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في أقل من شهر..
ثلاث حزم من العقوبات تطال 

شخصيات على صلة بالنظام 

03أخبار سوريا

في 5 من تشريـن الأول الحالي، 
احتفـل العـالم باليـوم العالمـي 
لـ“المعلـم"، وفقًا لأجنـدة الأيام 
الدولية الخاصـة بالأمم المتحدة، 
بينـا يحتفـل السـوريون بهذا 
العيـد في ثالث خميـس من آذار 
مـن كل عـام، بموجـب موافقة 
رئيـس مجلـس الـوزراء تحـت 
اسـم عيـد "المعلم العـربي". لا 
يعتـر عيـد "المعلـم العـربي" 
المناسـبة الوحيـدة التـي يحتفل 

السـوريون فيها بتاريـخ مغاير 
بها،  الخـاص  العالمـي  للتاريـخ 
بل هنـاك العديد من المناسـبات 
التـي  الاجتاعيـة  والأعيـاد 
تغـر تاريخهـا الـدولي، وحتى 
المحـي في سـوريا، بقـرار من 
حكومـة النظـام السـوري منـذ 

تسـلمّ حافـظ الأسـد للحكم.
محاولـة  المـادة  هـذه  تناقـش 
سـوريا  في  النظـام  اسـتثار 
لتكريـس  والأعيـاد  المناسـبات 

فكـره السـياسي والقومي داخل 
السـوري. المجتمـع 

بيـد  اسـتثارية  أداة  الأعيـاد 
السـوري النظـام 

إلى  سـوريا  في  النظـام  عمـد 
أو  سـياسي  حـدث  كل  إحالـة 
ثقـافي أو اجتاعـي إلى دائـرة 
القوميـة،  أو  الحزبيـة  أهدافـه 
لتمجيـد  الشـعب  وتطويـع 
14شـخصية القائـد والمؤسسـة ...

أجور عمال المياومة 
بلا حد أدنى في إدلب

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

المرور مغامرة بلا ضمان 
في شمال غربي سوريا

04تقارير مراسلين

06

في جبل الزاوية.. 
سكان بلا خدمات طبية

فعاليات ومبادرات

تحركات للتحالف الدولي 
في مناطق التوتـر 

شمال شرقي سوريا.. 

19رياضة

رافيل تاغير.. 
فتى باشاك شهير 

الذهبي

الأعياد الاجتماعية 
في سوريا..

بروباغندا ثقافيـة 
لأهداف سياسية
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لا حل لأزمة الوقود..
النظام يدير قطاع النفط 
وسط استغلال روسي- إيراني
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - صالح ملص

الحـالي،  الأول  تشريـن  مـن   13 في 
أشرفـت هيئة الصحـة في "مجلـس دير 
الزور المـدني" التابع لــ"الإدارة الذاتية" 
بـدء  عـى  سـوريا،  شرقـي  شـال  في 
تنفيـذ مـشروع إعـادة تأهيل مستشـفى 
"أبـو حـام" في بلـدة أبو حـام ضمن 
منطقـة الشـعيطات بريـف ديـر الـزور 

الشرقـي.
جاء هـذا المـشروع بعـد يـوم واحد عى 
إعـادة  مـشروع  أسـاس  حجـر  وضـع 
تأهيـل مستشـفى "هجـن" في مدينـة 

هجـن شرقـي المحافظـة.
أقـل  المتسـارعة في  الخدميـة  المشـاريع 
"برنامـج  تحـت  تنـدرج  أسـبوع  مـن 
إعـادة الإعـار" بـإشراف رسـمي مـن 
وزارة  عـن  وممثلـن  الـدولي  التحالـف 
الدفـاع الأمريكية، بالإضافـة إلى قيادين 
مـن  وعسـكرين  وسياسـين  مدنيـن 
إدرة المنطقـة، ووجهـاء مـن عشـائر دير 

الـزور.
المـاضي، طالـب قـادة عشـائر  آب  وفي 
عربيـة القـوات العسـكرية الأمريكية في 
تنفيـذ وعودهـا  بالعمـل عـى  المنطقـة 
بتحسـن الوضع العام التي تعيشـه دير 
الـزور، أمنيًـا واقتصادياً وخدميًا، وسـط 
تصاعـد الاحتجاجـات الرافضة لسياسـة 
"قوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( في 

الشرقية. المنطقـة  كامـل 

مـع  "العكيـدات"  عشـرة  واجتمعـت 
ضباط التحالف الـدولي، في مطلع أيلول 
المـاضي، للتركيـز عـى مطلـب تسـليم 
إدارة المناطـق العربية شرقي سـوريا إلى 
سـكانها، وسـبق ذلـك تشـكيل عشـائر 
مكتبًـا لمتابعـة تنفيـذ التحالـف طلباتها، 
وضـمّ المكتـب 13 عضـوًا ممثلـن عـن 
بقيـة  "العكيدات"مـع  قبيلـة  عشـائر 
العشـائر العربيـة في المنطقـة، برئاسـة 

إبراهيـم خليـل الهفـل، شـيخ القبيلـة.
التطـورات التـي تشـهدها المنطقـة مـن 
محليـة  إدارة  لتشـكيل  جديـة  مطالـب 
المشـاريع  وتنفيـذ  سياسـية،  عربيـة 
الـدولي،  التحالـف  قبـل  مـن  الخدميـة 
تـأتي بعـد توتـر بـن “قسـد” وأهـالي 
طالـت  اغتيـالات  عـدة  عقـب  المنطقـة، 
شـيوخ عشـائر، كان أبرزها اغتيال شـيخ 
عشـرة “البـكارة”، عي الويس، وشـيخ 
الهفـل،  مطـشر  “العكيـدات”،  عشـرة 

مجهولـن. برصـاص 
وأدى هـذا التوتـر الأمنـي إلى مظاهرات 
تنـدد باغتيال شـيوخ العشـائر، والفلتان 
هـذه  تهـدأ  ولم  المحافظـة،  في  الأمنـي 
الاحتجاجـات منـذ الإعـان عن تشـكيل 
 ،2018 أيلـول  في  الذاتيـة"،  "الإدارة 
المسـيطرة عـى شـال شرقـي سـوريا، 
عـن  مدينـة  في  أمريكيًـا،  والمدعومـة 
عيـى بريـف مدينـة الرقـة، بـل كانت 
حـن  بـن  ضدهـا  المظاهـرات  تتجـدد 

وآخـر في عـدة مـدن شرقـي سـوريا.

حلول لتعزيز وجود "الإدارة الذاتية" 
كجسم سياسي مستقل

ثابتـة  سياسـة  الأمريكيـة  الإدارة  تملـك 
في المنطقـة الشرقيـة السـورية في المدى 
المنظـور عـى الأقـل إلى حـن حـدوث 
تغير سـياسي للمشـهد السـوري العام، 
والمحلـل  الباحـث  يعتقـده  مـا  وفـق 
السـياسي السـوري ماجـد العلـوش في 

حديثـه مـع عنـب بلـدي.
والسياسـة الأمريكيـة تفرق بـن "الإدارة 
وتفرعاتهـا  "قسـد"  وبـن  الذاتيـة" 
العسـكرية، باعتبار الأخـرة أداة متوفرة 
في الوقـت الحـالي للحفـاظ عـى أمـن 
"الإدارة الذاتيـة"، وفـق مـا يـراه المحلل 

السـياسي العلـوش.
عديـدة  مشـاكل  مـن  "قسـد"  وتعـاني 
لهـا أسـبابها، مـن ضمنهـا تعاملهـا مـع 
أبنـاء المنطقـة وفـق مرجعياتهـا الفكرية 
الخاصـة والبعيـدة عـن ثقافـة المنطقـة، 
وقـادة التحالـف الـدولي يحاولـون إيجاد 
حلول تسـمح بالحفاظ عى وجود "الإدارة 
الذاتيـة" بغـض النظـر عـن القـوة التـي 
تملكهـا، ومـن هنا تـأتي التنميـة الخدمية 
في المنطقـة، من خال المشـاريع السـابقة 

العلوش. وفـق  والمقبلـة، 
وتعتـر هـذه المشـاريع الخدميـة حـاً 
التحالـف  ضبـاط  قبـل  مـن  مقترحًـا 
المتحـدة  الولايـات  بقيـادة  الـدولي 
الأمريكية يسـاعد عى الاسـتقرار الأمني، 
الذاتيـة"  كـا تعـد تعزيـزاً لــ"الإدارة 

والأمنـي  الإداري  الهيـكل  باعتبارهـا 
ولاحقًـا السـياسي في المنطقـة، وفـق ما 

العلـوش. قالـه 
ولا يوجـد في تصوّر السياسـة الأمريكية 
أن "قسـد" و"الإدارة الذاتية" ها جسـم 
واحـد، إذ إن كلتـا الجهتـن لهـا مهـام 
فـترات  ضمـن  الأخـرى،  عـن  مختلفـة 

مختلفة. زمنيـة 
وأكـد تقريـر لـوزارة الدفـاع الأمريكيـة 
آذار  مـن   31 في  صـدر  )البنتاغـون(، 
أغلبيـة  لأن  التصـور،  ذلـك  المـاضي، 
سـلبية  آراء  لديهـا  العربيـة  العشـائر 
المدنية  مرتبطـة بـ"قسـد" والمؤسسـات 

بهـا. المرتبطـة 
وبسـبب تلـك الآراء السـلبية، تعمل وزارة 
دور  تقليـص  عـى  الأمريكيـة  الدفـاع 
قـوات "قسـد" في المنطقـة، وتوجيههـا 
"الدولـة"،  تنظيـم  ضـد  القتـال  نحـو 
الـذي لا يـزال يحافـظ عـى "مسـتوى 
منخفـض" مـن عملياتـه داخـل المنطقة 
الشرقية في سـوريا، وقدرتـه عى اتخاذ 
إجـراءات دفاعيـة محـدودة مـن حيـث 
النطـاق والمـدة وعـدد المقاتلـن، وفق ما 

التقرير. ذكـره 
ولـدى الإدارة الأمريكيـة تخوف مـن قدرة 
تنظيم "الدولة" عى إعادة تشـكيل نفسـه 
السـورية في وقـت قصـر،  الباديـة  في 
بحسـب التقريـر، "بمـا يتجـاوز القدرات 
الحاليـة للولايـات المتحـدة لتحييـده دون 

وجـود أرضيـة تشـارك في ذلك".

الأمريكيـة  الدفـاع  وزارة  تتخـوف  كـا 
وفشـل  الأمنيـة  التوتـرات  تطـور  مـن 
إدارة المنطقـة الشرقيـة بسـبب الخافات 
الثقافيـة والقومية، وهـي نفس الظروف 
التي سـمحت بظهـور تنظيـم "الدولة"، 
وتكرارها يعطـي مجالًا للظهـور مجددًا.

عنب بلدي - علي درويش

تعـرض أعضـاء ضمـن اللجـان المركزيـة في محافظة 
درعا جنـوبي سـوريا لمحـاولات وعمليات اغتيـال منذ 
أدت إلى مقتـل عـدد منهـم وإصابـة  المـاضي،  أيـار 
آخريـن، آخرهـم القيـادي السـابق في "الجيـش الحر 

الكراد. "أدهـم 
العمليـات إلى  الاتهـام في معظـم  واتجهـت أصابـع 
الأفـرع الأمنية بسـبب جهود النظام السـوري لإضعاف 

دور اللجـان. 
وحافظـت الفصائل العسـكرية لـ "الجيـش الحر" في 
المحافظة عى نوع من القوى والسـيطرة والاسـتقالية، 
بعد اتفاق "التسـوية"، إلا أن قادتهـا كانوا ضمن ثاثة 

لجـان تولت مهمـة التفاوض مـع النظام. 
وعمل النظام خال الأشـهر الماضية عـى إضعاف دور 
هذه اللجـان، وذلك عـر التعاقد مـع مطلوبن للخدمة 
مسـاءلتهم  عـدم  مقابـل  الأمنيـة  والأفـرع  الإلزاميـة 

قانونيـًا، أو عـر نـشر حواجز عسـكرية لقواته.

كـا افتتحـت القـوات الروسـية مركـزاً، في حزيـران 
المـاضي، لتلقـي طلبـات أهـالي المعتقلن في سـجون 
النظـام وتقديـم أوراق ثبوتيـة لأبنائهـم، رغـم تقديـم 
اللجنـة المركزيـة قوائم تضـم أعداد المعتقلن وأسـائم 

أكـر مـن مـرة لقـوات لنظام. 

استهداف اللجان المركزية يدفع الشباب للمغادرة
يعتـر اغتيـال قائـد "كتيبـة الهندسـة والصواريخ" 
وأحد قـادة غرفة عمليـات "البنيان المرصـوص" أدهم 
الكراد، أبـرز عمليـات الاغتيال التي طالـت أعضاءً في 

اللجنـة المركزية. 
وقتـل الكـراد، في 14 مـن تشرين الأول، مع يوسـف 
المحاميـد وثاثـة كانـوا برفقتهـم بإطـاق نـار عى 
سـيارتهم ثـم إلقـاء قنابـل داخلهـا شـالي درعـا، 

خـال عودتهـم من دمشـق. 
وقـال عضـو مجلس محافظـة درعـا الحـرة، الباحث 
والمهنـدس مطيـع البطـن، لعنـب بلـدي، إن النظـام 
يريـد أن يقـول بعمليـات ومحـاولات الاغتيـال إنـه لا 

يديـد أي صـوت يعارضـه في درعا حتى لـو بالحراك 
 . لسلمي ا

واغتيـال الكراد خارج منطقـة درعا البلـد التي ينتمي 
إليهـا الكراد، يعنـي أن النظام يمنـع أي عملية تواصل 

بن اللجـان وأي جهة أخرى. 
وبحسـب البطن، فـإن هذه العملية رسـالة من النظام 
لدفـع المعارضـن لـه مـن أبنـاء المحافظـة لمغادرتها. 
ويعـد الواقـع الأمني أحد الأسـباب التي تدفع الشـباب 
لـترك المنطقـة، بحسـب مـا رصـدت عنب بلـدي  إلى 

جانـب غيـاب تنمية مسـتدامة وارتفاع الأسـعار.
ورجـح عضو "مكتـب توثيق الشـهداء بدرعـا"، عمر 
حريـري، في حديـث لعنـب بلـدي، تصاعـد عمليـات 

ومحـاولات الاغتيـال، بعـد الاسـتهداف الأخر. 

ثلاث لجان في درعا.. كيف تشكلت وما هي 
مهامها

وتوجـد ثـاث لجـان مركزيـة في درعا، تشـكلت في 
تمـوز 2018، عقـب شـن النظـام والحليـف الروسي 

داعمـي  وتخـي  المحافظـة،  عـى  عسـكرية  حملـة 
الفصائـل عنهـا، ومنهم غرفة تنسـيق الدعم في الأردن 
)مـوك(، إضافـة إلى فـرار بعـض قـادة التشـكيات 
أخـرى،  وأماكـن  الأردن  إلى  المعارضـة  العسـكرية 
حسـب حديث سـابق لعضـو اللجنة المركزيـة المحامي 

عدنـان مسـالمة، لعنـب بلدي. 
واللجـان هـي: لجنـة في الريـف الغـربي وأخرى في 
مدينـة درعـا )لجنـة درعـا البلـد( التـي يغلـب عليها 
ويغلـب  الشرقـي  الريـف  ولجنـة  المـدني،  الطابـع 
عليهـا الطابـع العسـكري، والمتمثلـة بمدينـة بصرى 
الشـام، والتـي يسـيطر عليها "اللـواء الثامـن" التابع 
لـ"الفيلـق الخامـس" المشـكل روسـيًا، تحـت قيـادة 

العودة.  أحمـد  النقيـب 
وتكونـت اللجـان مـن العاملـن في الشـأن المدني من 
هيئات وشـيوخ عشـائر وقـادة سـابقن في "الجيش 
الحـر"، واسـتطاعت تأمـن تأجيـل للمنشـقن خال 
عامي "التسـوية"، لكـن بوجودها اعتقـل النظام أكر 

مـن ألف شـخص حاصـل عـى "بطاقة تسـوية". 
وتتلخـص مهـام اللجـان في مطالبـة قـوات النظـام 
والضامـن الـروسي بتنفيـذ بنـود اتفاق "التسـوية" 
سراح  بإطـاق   ،2018 تمـوز  في  جـرى  الـذي 
وعـودة  ديارهـم،  إلى  النازحـن  وعـودة  المعتقلـن، 
المؤسسـات الحكوميـة إلى العمـل، وتوفـر الخدمات، 
و"تسـوية" أوضاع المنشـقن و"الفارين" والمتخلفن 
عـن الخدمة العسـكرية من خال "عمليـة مصالحة"، 
الخامـس"،  "الفيلـق  المعارضـة في  مقاتـي  ودمـج 
والسـاح بعـودة موظفـي الحكومـة إلى وظائفهـم.

تحركات للتحالف الدولي 
في مناطق التوتـر 

شمال شرقي سوريا.. 
هل تفضي إلى حلول؟

اجتماع أبناء القبائل والعشائر العربية في محافظة دير الزور شمال شرقي سوريا 
لمطالبة التحالف الدولي بتنفيذ مطالبهم- 4 من أيلول 2020 )دير الزور 24(

خمس عمليات اغتيال مباشرة
ما وراء استهداف اللجان المركزية في درعا

 تتخوف وزارة الدفاع 
الأمريكية من تطور 

التوترات الأمنية وفشل 
إدارة المنطقة الشرقية 

بسبب الخلافات الثقافية 
والقومية، التي تعد نفس 

الظروف التي سمحت 
بظهور تنظيم "الدولة"، 

وتكرارها يعطي مجالًا 
للظهور مجددًا
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اجتماع أبناء القبائل والعشائر العربية في محافظة دير الزور شمال شرقي سوريا 
لمطالبة التحالف الدولي بتنفيذ مطالبهم- 4 من أيلول 2020 )دير الزور 24(

من اليمين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي،
 ووزير النقل زهير خزيم، ووزير التربية دارم طباع، ووزيرة الثقافة لبانة مشوح )تعديل عنب بلدي(

عنب بلدي - خاص

بعد أيام من تمديده نظام العقوبات عى خمسة 
أشخاص عى صلة بالنظام السوري، أدرج مجلس 
الاتحاد الأوروبي في 16 من تشرين الأول الحالي، 

سبعة وزراء في حكومة النظام، ستة منهم عُينوا 
حديثاً في الحكومة المساة نهاية آب الماضي، برئاسة 

حسن عرنوس، عى قائمة عقوباته، لتشهد 31 
شخصية وكياناً عى صلة بحكومة النظام السوري 

ثاث حزم من العقوبات الأوروبية والأمريكية خال 
17 يومًا. 

عى الرغم من عدم تسجيل الأساء الجديدة في 
حكومة النظام لمواقف سياسية واضحة وغياب 

الجدل حولها قبل انتخابها، طالت العقوبات الدولية 
كاً من وزيرة الثقافة لبانة مشوح، ووزير التربية 

دارم طباع، ووزير العدل أحمد السيد، ووزير الموارد 
المائية تمام رعد، ووزير المالية كنان ياغي، ووزير 
النقل زهر خزيم المعُينن حديثاً، إلى جانب وزير 
التجارة الداخلية وحاية المستهلك طال الرازي 

الذي حافظ عى حقيبته الوزارية من الحكومة 
السابقة.

والعقوبات الأوروبية عى الوزراء الجدد، امتداد 
لعقوبات الاتحاد الأوروبي عى شخصيات وكيانات 

مرتبطة بالنظام السوري كان قد بدأ بفرضها عام 
2011، "رداً عى القمع العنيف للمدنين"، وبذلك 

يصل عدد المعاقبن من قبل الاتحاد الأوروبي إلى 280 
مسؤولًا و70 كياناً مرتبطاً بحكومة النظام السوري.

وتشمل العقوبات الأوروبية إجراءات تقييدية تتمثل 
في حظر استراد النفط، وفرض قيود عى بعض 

الاستثارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري 
المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، وقيود التصدير 

عى المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها 
للقمع الداخي، وعى المعدات والتكنولوجيا لرصد أو 

اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.
وفي بيانه بشأن فرض العقوبات عى الوزراء الجدد، 

قال مجلس الاتحاد الأوروبي إن المجلس يبُقي 
تطورات النزاع في سوريا قيد المراجعة المستمرة، 

وأي قرار بإطالة العقوبات يعود للمجلس أن يتخذه 
عى أساس سنوي، مشراً إلى أن الاتحاد الأوروبي 
لايزال ملتزمًا بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق لـ 

"الصراع" في سوريا عى أساس قرار مجلس الأمن 
رقم "2254" وبيان "جنيف" لعام 2012. 

تمديد العقوبات 
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي مدد، في 12 من 

تشرين الأول الحالي، نظام عقوباته الذي يفرض 
تدابر تقييدية عى أشخاص وكيانات شاركوا في 

تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية، خمسة منهم 
عى صلة بالنظام السوري ومركز الدراسات والبحوث 

العلمية في سوريا، لمدة عام واحد، حتى 16 من 
تشرين الأول 2021. 

وشمل تمديد العقوبات الأوروبية، أفرادًا عى صلة 
بالنظام السوري هم: العقيد طارق ياسمينة، وهو 

ضابط اتصال بن القصر الجمهوري ومركز 
الدراسات والبحوث العلمية، وخالد نصري وهو 

رئيس “المعهد 1000” في مركز البحوث، والدكتور 
خالد زغيب رئيس “المعهد 2000، والعقيد فراس 

أحمد رئيس مكتب الأمن في “المعهد 1000، والدكتور 
سعيد سعيد عضو “المعهد 3000”، ومركز الدراسات 

والبحوث العلمية، المتهم بأنه الكيان الرئيس لتطوير 

وتصنيع الأسلحة الكياوية السورية.
وتشمل الإجراءات التقييدية حظر السفر إلى الاتحاد 

الأوروبي، وتجميد أصول الأشخاص والكيانات، 
بالإضافة إلى منع الأشخاص والكيانات في الاتحاد 

الأوروبي من إتاحة الأموال للمدرجن في قائمة 
العقوبات.

وذكر بيان صادر عن المجلس، أن قرار تمديد 
العقوبات جاء بناء عى المراجعة السنوية المنتظرة، 
بعد أن كان من المقرر تطبيقه حتى 16 من تشرين 

الأول الحالي، مشراً إلى أن الهدف، من نظام 
العقوبات المفروض في 2018 كمتابعة لاستنتاجات 

المجلس الأوروبي في 28 من حزيران 2018، هو 
مكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية، التي 

تشكل تهديدًا خطراً عى الأمن الدولي. 
وأكد أن الهدف من نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي 

هو دعم الحظر العالمي للأسلحة الكيميائية 
عى النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأسلحة 

الكياوية، في وقت تتزايد فيه الهجات الكياوية 
في أجزاء مختلفة من العالم.

حكومة النظام السوري ردت عى البيان الأوروبي 
بشأن تمديد العقوبات، عى لسان مصدر مسؤول 

في وزارة الخارجية والمغتربن السورية، معتراً 
إياه بياناً بنُي عى “النفاق والتضليل” و”استمرارًا 

للحملة المعادية لسوريا التي لجأ لها المجلس 
الأوروبي منذ بداية الحرب الإرهابية عى سوريا”.

عقوبات أمريكية 
في 30 من آب الماضي، أعلنت الولايات المتحدة 

الأمريكية، عى لسان وزير خارجيتها، مايك 
بومبيو، فرض عقوبات جديدة عى 17 شخصيات 

وكيانات تابعة للنظام السوري، بدعوى أن 
“أفعالهم تطيل معاناة الشعب السوري با داعٍ”. 
وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في 
تغريدة عر “تويتر"، إن الولايات المتحدة فرضت 
عقوبات عى 17 من شخصيات النظام السوري 

العسكرية والحكومية ورجال الأعال "الفاسدين"، 
وشركات "تستثمر الصراع السوري”. 

وتضاف هذه الشخصيات والكيانات أيضًا إلى 
وزارة السياحة وشركة تابعة لها، لرتفع المجموع 

إلى 19 كياناً.
وشملت قائمة العقوبات، بحسب ما رصدته عنب 
بلدي في موقع وزارة الخزانة الأمريكية، كاً من 

رجل الأعال خضر طاهر )ابن عي(، ونسرين 
حسن إبراهيم ورنا حسن إبراهيم )ابنتا المدير 

العام السابق لهيئة الاستشعار عن بعد في سوريا 
ولها ملكية في شركة تي انفست(، ومياد جديد 

)قائد القوات الخاصة(، وحازم يونس قرفول 
)حاكم مصرف سوريا المركزي(، وحسام محمد لوقا 

)رئيس اللجنة الأمنية في درعا(.
أما الشركات فهي: شركة “العي والحمزة”، 

و”القلعة للحاية والحراسة والخدمات”، و”إيا 
للخدمات الإعامية”، و”إيا للسياحة”، و”إيما”، 

و”إيما تيل لاتصالات”، و”إيما تيل باس”، 
و”الياسمن للتعهدات”، و”النجم الذهبي 

التجارية”، و”السورية للمعادن والاستثار”، 
و”السورية للإدارة الفندقية"، التي تعود ملكيتها 

جميعها إلى رجل الأعال خضر طاهر عي.
كا فرُضت العقوبات عى وزارة السياحة السورية، 

والشركة “السورية للنقل والسياحة”، التابعة 
للوزارة رسميًا.

في أقل من شهر..
ثلاث حزم من العقوبات تطال 

شخصيات على صلة بالنظام السوري

مشاريع لاسترضاء أهالي 
المنطقة 

تتألـف "الإدارة الذاتيـة" مـن عدة 
عـى  تـشرف  مدنيـة  مجالـس 
تنفيذ خطـط "الإدارة" في مناطق 
سـيطرتها، ويعـد "مجلـس ديـر 
الـزور المـدني" من أكـر المجالس 
التـي تعرضـت لانتقـاد مـن قبل 
اتهامـات  طالتـه  كـا  السـكان، 

بالفسـاد.
لجنـة،   14 المجلـس  ويضـم 
وهـي المـرأة، والعدالـة، والصلـح، 
والمنظات  والرياضـة،  والشـباب، 
والشـؤون الإنسـانية، والخدمـات 
والتعليـم،  والتربيـة  والبلديـات، 
والزراعـة  والثقافـة،  والآثـار 
والماليـة،  الحيوانيـة،  والـروة 
والحايـة،  الداخـي،  والأمـن 
وعوائل الشـهداء، ولجنـة التنظيم.

وشـكّل وجهـاء وشـيوخ عشـائر 
المـدني”،  الـزور  ديـر  “مجلـس 
المحافظـة  مجلـس  برعايـة 
أيلـول  في  و"قسـد"  العسـكري 
في  أقُيـم  اجتـاع  بعـد   ،  2017
قريـة أبـو خشـب شـال غـربي 

المحافظـة.
وتهـدف المشـاريع الخدميـة التـي 
تتزايـد في المنطقة الشرقية بشـكل 
"الأمـن  تحقيـق  إلى  متفـاوت 

العشـائر  المحـي"، وتهدئة غضب 
عـى  الطريـق  لقطـع  العربيـة، 
تنظيم "الدولة" للعـودة إلى هناك، 
وعـدم تشـجيع أبنـاء المنطقة عى 
خلـق "بيئـة حاضنـة للتنظيـم"، 
بـرأي الباحـث السـوري في مركز 
"جسـور" للدراسـات أنس شواخ، 

في حديثـه مـع عنـب بلـدي.
الإعـار"  إعـادة  و"برنامـج 
الـذي تـشرف عليـه وزارة الدفاع 
الأمريكيـة يكـون منظاً بحسـب 
منـه،  مرحلـة  كل  في  المشـاريع 
فـأول مـشروع كان تحـت اسـم 
"وئـام"  ثـم  "فـرات"  مـشروع 
جميـع  وحاليـًا  "إنجـاز"،  ثـم 
المشـاريع الخدميـة تكـون تحـت 

الأساسـية". "الخدمـات  اسـم 
هـذه  الـدولي  التحالـف  وتبنـى 
الخدميـة بعـد إطـاق  المشـاريع 
المبـادرات المحليـة مـن قبـل أبناء 
غالبًـا  الذيـن  الشرقيـة،  المنطقـة 
للوضـع  رافضـن  يكونـون  مـا 
وهـذه  والأمنـي،  المعيـي 
بسـبب  فعالـة  تكـون  المبـادرات 
تجـاوب  مـن  نوعًـا  فرضهـا 
السـلطة  الـدولي،  التحالـف 
الفعليـة في المنطقـة، مـع مطالب 
ذكـره  مـا  بحسـب  الأهـالي، 

شـواخ. الباحـث 

وتركزت هجـات تنظيم "الدولة" 
في  تبناهـا  التـي  والعمليـات 
محافظـة ديـر الـزور ومحيطها، 
غرفـة  بـه  أفـادت  مـا  بحسـب 
العمليات المشـتركة الخاصة بعملية 
"العـزم الصلـب" العسـكرية ضد 

.2018 في  التنظيـم 
اللقـاءات المتكـررة خـال الفـترة 
"مجلـس  رئيـس  بـن  الماضيـة 
غسـان  المـدني"،  الـزور  ديـر 
التحالـف  ومستشـار  اليوسـف، 
السـفر الأمريـكي وليام  الدولي، 
إيميـي  ومسـاعدته،  روبـاك، 
المـؤشرات  أبـرز  مـن  برانديـت، 
عـى جديـة التحالـف في تغيـر 
المكـوّن  مـع  التعامـل  شـكل 
العـربي شـال شرقـي سـوريا .

المبـادرات الجديـة مـن قبـل أبناء 
التحالـف  وقـادة  الـزور  ديـر 
الأمنـي  الوضـع  لتغيـر  الـدولي 
تبقـى  المنطقـة  في  والخدمـي 
لفـرض  آليـات  وجـود  رهـن 
الأمـن والاسـتقرار، وعـدم تدخل 
خارجيـة  جهـة  لأي  عسـكري 
إلى  بالإضافـة  هنـاك،  إقليميـة 
شـال  إدارة  كيفيـة  تغيـر 
تتوافـق  بآليـات  سـوريا  شرقـي 
لطبيعـة  الجامعـة  الثقافـة  مـع 

المنطقـة. في  المجتمـع 
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السويداء - ريان الأطرش

بدايـة أيلـول المـاضي، وقف 180 شـاباً 
حافلـة  بانتظـار  السـويداء  مدينـة  في 
أفضـل،  واقـع  إلى  تأخذهـم  أن  آملـن 
مـن  يومـن  بعـد  تفاجـؤوا  لكنهـم 
إلى  سـوى  تقدهـم  لم  أنهـا  الانطـاق 

الخسـارة.
القتـال إلى جانـب قـوات اللـواء المتقاعد 
خليفـة حفتر في ليبيا كان جذاباً للشـباب 
الذيـن عانـوا مـن مصاعـب العيـش في 
تلقـوا  إن  مـا  تجمعـوا  حتـى  سـوريا 
العـرض بالسـفر، لقـاء دفع مبلـغ 250 
ألف لرة سـورية )أكر مـن 100 دولار( 

للسـاسرة الذيـن سـجلوا أسـاءهم.
الاذقيـة  العسـكرية في  القاعـدة  لكـن 
لم تقبـل باسـتقبال سـوى القليـل مـن 
الشـباب، مرجعـة أغلبهم بحجـة اكتال 

العـدد المطلـوب.

السعي وراء الرزق.. 
حتى عن طريق السلاح

النـأي  مـن  حسـون  أبـو  عمـر  تمكـن 
بنفسـه عـن المشـاركة في القتـال خـال 
سـوريا،  في  السـابقة  التسـعة  الأعـوام 
القتـال في  لكـن مـا إن سـمع بفرصـة 
ليبيـا لقاء مبلـغ ألف دولار شـهرياً حتى 

بـادر لتسـجيل اسـمه.
الشـهري  الدخـل  معـدل  يتعـدى  لا 
للشـباب في محافظة السـويداء، حسـبا 
اسـتطلعت عنـب بلـدي، مبلـغ 50 ألـف 
مـع  دولارًا(،   22 )نحـو  سـورية  لـرة 

الخدمـات  وضعـف  البطالـة  انتشـار 
والقـدرة عـى تأمـن متطلبـات الحياة.

في مكتـب محـامٍ بمدينة شـهبا شـالي 
السـويداء، وقـّع عمر عقـد القتـال الذي 
بعـد  المنتظـر  الشـهري  الراتـب  حـدد 
دفعـه مبلـغ 100 دولار، "كانـت عائلتي 
ميسـورة الحـال سـابقًا لكننـا أصبحنـا 
الآن تحـت خـط الفقـر"، حسـبا قـال 

الشـاب لعنـب بلـدي.
إلى  عمـر  قـاد  العمـل  فـرص  نقـص 
حـن  في  بالسـفر،  والقبـول  "اليـأس" 
احتياجـات  تأمـن  مسـؤولية  كانـت 
محمـود  أبـو  أنـور  دافـع  هـو  العائلـة 

بالمغامـرة. للتفكـر 
"إذا مـرض أحـد في المنـزل لا أملـك أكر 
الـدواء"،  لـشراء  لـرة  ألـف   150 مـن 
حسـبا قـال أنـور لعنـب بلدي، مشـراً 
إلى أن تلـك قيمـة الدخـل الذي يسـتطيع 
خـال  المتواصـل  العمـل  مـن  تأمينـه 

الشـهر.
تجنـب  مـن  السـويداء  شـباب  تمكـن 
التجنيـد الإجبـاري في صفـوف الجيش 
السـوري خـال أعـوام الحـرب، بعـد أن 
شُـكّلت فصائـل محليـة واجهـت النظام 
إلى  المحافظـة  بجـر  القبـول  ورفضـت 

النـزاع.
إلا أن شـبح التجنيـد ليـس ببعيـد عـن 
عـى  أسـاؤهم  تـوزَّع  الذيـن  الشـباب 
الحواجـز الأمنيـة كمتخلفن عـن الخدمة 
أضـاف  حسـبا  وهـذا،  العسـكرية، 
هنـاك  شيء  لا  أن  أشـعرها  الشـابان، 

ليخـسراه.

غضب و استنكار .. 
هل يبعد ذلك الشباب عن ليبيا 

انتـشر، في 9 مـن أيلـول المـاضي، عـر 
"فيـس بـوك" مقطـع صوتي لسمسـار 
ترأ مـن "خداع" المسـافرين، مؤكـدًا أنه 
تلقـى وعـودًا بالحصـول عـى الموافقات 
الأمنيـة للسـفر مـن قاعـدة "حميميـم" 
الروسـية نحـو ليبيـا، ولكنـه "تفاجـأ" 
بمـا جـرى، إذ لم تقبـل القاعـدة سـوى 
بإدخـال 25 مـن أكـر مـن 150 شـاباً 

إليها. وصلـوا 

أثـار المقطـع وصـور الشـباب المتجمعن 
لانتظـار الحافـات غضبـًا في المحافظة، 
الروحـي  الرئيـس  تدخـل  إلى  وأدى 
للطائفـة الدرزيـة في فلسـطن، الشـيخ 
مـع  "تواصـل"  الـذي  طريـف،  موفـق 

تجنيدهـم. لوقـف  الروسـية  الإدارة 
وأصـدر فصيـل "قـوات الفهـد" المحي 
شـباب  وسـحب  تجنيـد  اسـتنكر  بيانـًا 
من السـويداء، مشـراً إلى أن "الارتزاق" 
يخالـف عـادات وتقاليـد أهـل المحافظة، 
مـع دعـوة المرجعيـات الدينيـة والوجهاء 

لوقـف  والفاعلـن  المحليـة  والفصائـل 
عمليـة التجنيـد ومنعهـا.

أنـور لا يـرى أن من حق الشـيوخ إصدار 
موضـوع  عـى  التعليـق  أو  البيانـات 
اتخـاذ  أسـباب  "أحـد  كونهـم  التجنيـد 

قـرار الهجـرة"، عـى حـد تعبـره.
"لم نشـاهد منهم شـيئاً سـوى البيانات"، 
كا قـال أنـور، مشـراً إلى أن المسـاعدات 
عـى  تـوزع  لم  الشـيوخ  إلى  الواصلـة 
مسـتحقيها في المحافظة، وأن قـرار القتال 
كان "اضطراريـًا" لتأمـن لقمـة العيـش.

طمعًا بليبيا.. 

شباب السويداء يقعون ضحية السماسرة

شباب في السويداء بانتظار الحافلات لنقلهم إلى اللاذقية للسفر إلى ليبيا والمشاركة بالقتال - 9 أيلول 2020 )السويداء 24(
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أن حـرم  بعـد  العيـى  أحمـد  اضطـر 
فـروس "كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 
الدراسـية  صفوفهـم  مـن  أبنـاءه   )19
إلى تجربـة الـدروس الإلكترونيـة لبـدء 
بعـد  "التعلـم عـن  بعُـد،  التعليـم عـن 
أفضـل مـن البعـد عـن التعلم" حسـبا 

قـال لعنـب بلـدي.
سـتة أشـهر مـرت عـى بـدء مديريـة 
إدلـب  محافظـة  في  والتعليـم  التربيـة 
مـشروع التعليـم عـن بعُـد إثـر إغـاق 
انتشـار  نتيجـة  المتكـرر  المـدارس 
الفـروس في المنطقـة، مـشروع لم ينتهِ 
بعد إعـادة فتحهـا نهاية أيلـول الماضي، 
مع اسـتمرار الحاجة و"ازديـاد" الإقبال.

"تربية" عن بُعد
"نقـص الخيارات" حسـب وصـف مدير 
المكتـب الإعامـي في مديريـة التربيـة، 
مصطفـى حـاج عـي، كان هـو الدافـع 
الأول لبـدء مـشروع "التربية عـن بعُد"، 

كا سـاه مجلـس الإدارة.
بفريـق متطـوع، حاصل عـى تدريبات 
حـول كيفية إنشـاء الـدرس مـع التعامل 
والتطبيقـات  الإلكترونيـة  بالأجهـزة 
مواجهـة  المديريـة  بـدأت  المناسـبة، 
آذار  في  مؤقتـًا  كان  الـذي  الحجـر، 
المـاضي، ثم عاد بعـد تسـجيل أول حالة 
إصابـة للفـروس بالمنطقـة، في 9 مـن 

المـاضي. تمـوز 
عـى  ترتكـز  التـي  الـدروس،  تنُـشر 
بعدمـا  المنقّـح،  السـوري  المنهـاج 
اسُـتبعدت منـه مقاطـع تمجيـد حـزب 

"البعـث" وقـادة النظام، عقـب مراجعة 
لجنـة تدقيـق ومراقبـة مـن قبـل دائـرة 
ماديـة  قيمـة  ذات  "لتكـون  التوجيـه 
جيـد"،  وتنقيـح  وبتقنيـة  ومعنويـة 
حسـبا قـال حـاج عـي لعنـب بلـدي، 
فـرق  مـع  اللجنـة  تنسـيق  إلى  مشـراً 
الإعـداد كي لا تقـع في الخطـأ والتكرار.

وشـملت  تباعًـا،  الـدروس  انطلقـت 
المراحـل التعليمـة كافة، حتـى زاد عددها 
عـى 500 درس مع بدايـة تشرين الأول 
الحـالي، ورغـم "ضعـف" الإقبـال عى 
بدايـة، فإنهـا حصلـت عـى  متابعتهـا 
عشرات آلاف المشـاهدات حتـى الآن، عر 
منصـة "يوتيـوب"، وتجـاوزت سـاعات 
سـاعة،   3500 الحقيقيـة  مشـاهدتها 
حسـب إحصائيـات المنصـة الإلكترونية.

"خـرة"  فـإن  العيـى  أحمـد  بـرأي 
المقاطـع  جـودة  مـن  زادت  المعلمـن 
المقدمـة خـال الأشـهر الماضيـة، التـي 
عانت مـن بعُـد الصورة أو عـدم وضوح 
مـن  الاسـتفادة  نسـب  أن  إلا  الصـوت، 
"ليسـت  بعُـد  عـن  التعليـم  مـشروع 
المطلـوب" بتقديـره، مشـراً  بالمسـتوى 
مـع  وتعاونهـم  الأهـل  اهتـام  أن  إلى 
الأسـاتذة والطـاب هـو شرط أسـاسي.

متعة وتعب
اسـتمتع الأطفال بدورسـهم الجديدة، كا 
قـال أهـالٍ لعنـب بلـدي، إذ إن الإمسـاك 
بالهاتـف والنظر إليـه واللعب بـه هو من 
الأمـور المحببة لهـم، "غرّنا توجـه أبنائنا، 
بـدل متابعـة الطفـل )يوتيـوب( أصبـح 
يتابع دروسـه ويتواصل مع معلمـه، وزاد 
تعلقّـه بالمعلومـات المقدمة"، حسـبا قال 

عبـد العزيـز الأحمـد الخلـف متحدثاً عن 
تجربـة ابنتـه في التعليم عـن بعُد.

إمكانيـة إعـادة المعلومات المسـجلة مـراراً 
من قبـل الطالب، والرجـوع إلى المعلم لأي 
سـؤال أو استفسـار، وقـدرة الأهـل عـى 
متابعـة ما حصـل عليه ابنهم مـن دروس، 
هـو ما جعـل المـشروع "محببـًا" من قبل 
عبد العزيـز، الذي اعتـر أن المجهود الأول 
والأخـر هـو للمعلـم الـذي يسـهل عـى 

التلقي. الطـاب 
ورغم المصاعب المتعلقـة بمتابعة الدروس، 
مثـل ضعف الإنترنـت، فإن المـشروع وفر 
عـى الأهـالي شراء القرطاسـية للطـاب، 
التـي مثل ارتفاع أسـعارها هـاً للعائات، 
حسـب رأي عبد العزيز، الذي أشـار إلى أن 
اسـتمرار اسـتخدام المـشروع ودمجـه مع 
التعليـم في المـدارس هـو "فكـرة جيدة"، 
لأنـه يسـمح للأسـتاذ بإرسـال المعلومات 
للطالـب، الـذي يسـتطيع بـدوره إرسـال 

وظائفـه عـر الهاتف.
وبرأي مدير مـشروع "التربية عـن بعُد"، 
خالـد الخالـد، فـإن الـدروس الإلكترونية 
سـتبقى رديفـة للتعليـم الفيزيـائي، كا 
أنهـا الخيـار "الأخـر" عند تعـذر متابعة 
توفـر  نقـص  بسـبب  المـدارس  افتتـاح 
وسـائل الحايـة ضـد الفـروس، الـذي 
بلغت أعـداد المصابن به في شـال غربي 
منتصـف  شـخص  ألفـي  نحـو  سـوريا 
لبيانـات  وفقًـا  الحـالي،  الأول  تشريـن 

"وحـدة تنسـيق الدعـم".

نقص للموارد يهدد المدارس
اسـتمر تقديـم التعليـم في إدلـب رغـم 
المخاطـر الأمنيـة وشـح الدعـم، وعادت 

مـرارًا  توقفهـا  بعـد  للعمـل  المـدارس 
تـارة بسـبب نقص الأمـن وتارة بسـبب 
النـزوح، مـع خـروج المئـات منهـا عـن 
بسـبب  أو  القصـف  نتيجـة  الخدمـة 

للنازحـن. ماجـئ  إلى  تحولهـا 
ووفقًـا لأحـدث تقريـر أصـدره مكتـب 
تنسـيق الشـؤون الإنسـانية التابع للأمم 
المتحـدة )OCHA(، فـإن نقـص المـوارد 
والتمويـل يعـوق تقديـم تعليـم بجودة 
عاليـة في المنطقـة، مـع افتقـار المعلمن 

والطـاب للمـواد التعليميـة الأساسـية.
%30 مـن السـكان  ومـع عـدم تمكـن 
في المنطقـة مـن الوصـول إلى الإنترنـت 

والهواتـف الذكية، فإن مـشروع "التربية 
كل  اسـتهداف  يسـتطيع  لا  بعُـد"  عـن 

. لطاب ا
اللـه  إدلـب، عبـد  وقـال مديـر مجمـع 
العبـي، لعنـب بلدي، إن أعـداد الطاب 
الحاليـن في إدلـب يصـل إلى 650 ألف 
ملتحقـون  ألـف   400 منهـم  طالـب، 
متسربـون،  ألفًـا  و250  بدروسـهم، 
مسـؤولية  الداعمـة  المنظـات  محمـاً 
التحـاق الطـاب بدروسـهم مـن عدمه، 
"فعـى القـدر الـذي يتوفـر فيـه دعـم 
للمـدارس وافتتاحها، نجـد إقبال الطاب 

عليهـا".

بعد تراجع الدعم وتصاعد "كورونا".. 

التعليم عن بُعد يتطور في إدلب

تقارير المراسلين
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تمسـح أم خالـد جبينهـا بيدها المشـققة 
المصبوغـة باللـون الأخضر وهي جالسـة 
بغرفتهـا الوحيدة أمـام أطفالهـا الأربعة 
بقطـاف  العمـل  مـن  عودتهـا  بعـد 

الزيتـون.
تسـع سـاعات تقضيها الأرملة الأربعينية 
في العمـل يوميًـا لتحصـل بالـكاد عـى 
عـشر لـرات تركيـة في اليـوم، "لا خيار 
آخـر لـدي"، قالـت أم خالد لعنـب بلدي، 
أو  خـرة  امتاكهـا  عـدم  إلى  مشـرة 
شـهادة تؤهلهـا للحصول عـى عمل آخر 

أفضل. دخـاً  يؤمّـن 
سـاعات العمل الطويلة شـائعة في شال 
غربي سـوريا، لكـن الأجر المتـدني، الذي 
ليـس  سـلطات،  أو  قوانـن  تضبطـه  لا 

كافيـًا لإعالـة عائلـة ولا فرد.

ساعات عمل وأجور بلا ضبط 
المـزارع يحيـى زكـور بعـال  يسـتعن 
الزيتـون  مؤقتـن خـال فـترة قطـاف 
العمـل  أجـرة  لهـم  ويحـدد  أرضـه،  في 

وصفـه. حسـب  "بالـتراضي"، 
 50 قطافـه  يبلـغ  عامـل  كل  يحصـل 
كيلوغرامًـا في اليـوم عى عـشر إلى 15 
لـرة تركيـة، "نقلـل الأجـرة لأن تكاليف 
نقـل الزيتـون وعـصره غالية"، حسـبا 

قـال يحيـى لعنـب بلـدي.
تحصـل  التـي  الأجـرة  خالـد تصـف  أم 
لكنهـا  مرضيـة"،  "غـر  بأنهـا  عليهـا 
تعترهـا أفضل مـا حصلت عليه سـابقًا 
عنـد تجربتها العمل في معامـل النايلون، 
التـي لم تحصـل خالها في اليوم سـوى 
عـى خمـس لـرات تركيـة، "في حـال 
أردنا الشـكوى يرد علينـا صاحب الأرض 
أن بإمكاننـا عـدم المجـيء إن لم تعجبنـا 

لحال". ا

تحديد الأجرة وفقًا للإنتاج
لا يوظف محـل الحلويـات في كفرعروق 
المتزوجـن  الشـالي  إدلـب  بريـف 

"لا  عائاتهـم،  إعالـة  عـن  والمسـؤولن 
كافيًـا"،  أجـراً  لهـم  أقـدم  أن  أسـتطيع 
كا قـال مالـك المحـل الثاثينـي محمود 

قطـاف.
يعمـل في محلـه سـتة عـال لا تتجـاوز 
أعارهـم 15 أو 16 عامًـا، ولا يتقاضـون 
بالأسـبوع،  تركيـة  لـرة   15 سـوى 
إنهـم  عملهـم،  تسـاوي  لا  "أجورهـم 
يسـتحقون مـا يزيـد عـى ذلـك، لكـن 
بـرر  عـام"،  الغـاء  لأن  قليلـة  المرابـح 

بلـدي. لعنـب  محمـود 
ثلـث العائـات في شـال غربي سـوريا 
تعتمـد عـى العالـة اليوميـة كمصـدر 
تنسـيق  مكتـب  لتقييـم  وفقًـا  للدخـل، 
و71%   ،)OCHA( الإنسـانية  الشـؤون 
يرسـلون  والمـدن  القـرى  أهـالي  مـن 
أبناءهـم للعمـل، في حـن ارتفعـت هذه 
النسـبة إلى %83 لـدى النازحـن، وفقًا 
لاسـتطاع أجرته مبادرة "REACH" في 

المنطقـة خـال آب المـاضي.
سـاعات العمـل في فـرن "الجبـل الآلي" 
لا تزيـد عـى خمـس إلى سـت سـاعات 
في اليـوم، لأن "الإنتـاج قليـل"، كا قال 
مديـره حسـان دلو، الـذي كان مشـغولًا 
سـواد  يديـه  ويغطـي  الآلات  بصيانـة 

الشـحم بـدل الطحـن الأبيـض.
يشـعر حسان بـ"الاسـتياء" لحال العال 
لا  الأفـران  أن  إلى  مشـراً  المنطقـة،  في 
تقـدم للعاملـن بهـا غالبًا سـوى خمس 
اشـترى  "إن  باليـوم  لـرات  سـت  أو 
العامـل ربطتـن إضافيتـن مـن الخبـز 
يكـون أجره قـد انتهـى"، في حـن تبلغ 
أجـرة العاملـن الــ12 في فرنـه عـشر 
لـرات، "نحـن نعطيهـم مـا يزيـد عـى 
الإنتـاج الـذي نقدمـه في اليـوم"، كـا 

قـال الرجـل الأربعينـي لعنـب بلـدي.
سـوءًا"،  الوضـع  "زاد  العملـة  تحويـل 
حسـب تقديـر حسـان، فاعتـاد التعامل 
باللـرة التركيـة منذ تموز المـاضي نتيجة 
تدهـور قيمـة العملة السـورية لم يسـهم 
يفـترض.  كان  كـا  الأسـعار  بتثبيـت 
الراتـب  قيمـة  العمـل  أربـاب  يحسـب 

باللرة السـورية ويحولونهـا إلى التركية 
تناقـص  ونتيجـة  للعامـل،  ليقدموهـا 
قيمـة العملـة التركيـة قلتّ قيمـة الأجور 
أكـر، "العامـل منـي وكل صاحب عمل 
وورشـة هو مـن يتحكـم بالأجـور"، كا 

حسـان. أضاف 

لا خيارات للعمل.. ولا رقابة قانونية 
جـرب أحمـد العمـل بمجـالات مختلفـة 
قبـل أن يسـتقر عـى عملـه بالفـرن منذ 
ثاثة أشـهر، "العمل هنا جيد، لا شـهادة 

دراسـية لـدي ولم أجـد عمـاً ثابتاً".
عمـل الشـاب البالغ مـن العمـر 20 عامًا 
بالخياطـة والحـدادة وتجارة المفروشـات 
مـع  بالتعامـل  البـدء  قبـل  المسـتعملة 
الـذي  الأجـر  لكـن  والطحـن،  العجـن 
يمنحه إيـاه مديره حسـان "لا يكاد يكفي 
لتأمـن السـجائر"، كا قال لعنـب بلدي.

سـن القوانـن الناظمـة لعمـل السـكان 
اختصـاص  مـن  ليـس  المنطقـة  في 
حكومـة  في  والمـوارد  الاقتصـاد  وزارة 
العاقـات  مديـر  قـال  كـا  "الإنقـاذ"، 
العامـة التابـع للـوزارة، محمـد دعبول، 

بلـدي. لعنـب 
للأجـور  الأدنى  الحـد  قيمـة  تحديـد 
الشـهرية  أو  الأسـبوعية  أو  اليوميـة 
لإحـداث  قانـون  "اسـتصدار  بانتظـار 
نقابـات للعـال واتحـادات للحرفين"، 
كـا كتب دعبـول في مراسـلة إلكترونية 
جهـود  غيـاب  استفسـارات  عـى  للـرد 
مـن  العـال  لحايـة  الحاليـة  السـلطة 
النقابـة  أن  إلى  مشـراً  الاسـتغال، 
عليهـا  سـيكون  التـي  هـي  المسـتقبلية 
حايـة حقـوق العـال وتطبيـق الرقابة 

تقديـره. وفـق  العمـل  أصحـاب  عـى 
المياومـة  عـال  دخـل  معـدل  يقـل 

الشـهري عـن 55 دولارًا، حسـب تقييـم 
الإنسـانية  الشـؤون  تنسـيق  مكتـب 
)OCHA(، وهـو أقـل مـن المعـدل العام 

دولارًا.  63 يبلـغ  الـذي  سـوريا  في 
بالأجـور  للعمـل  العائـات  تضطـر 
المتدنيـة، لأن معظـم أفرادهـا لا يجـدون 
عمـاً بديـاً، ورغـم مصاعـب الحصول 
الرجـال  مـن   81% فـإن  العمـل  عـى 
بعمـر مـا بـن 17 و64 عامًـا يعملون، 
في حن لم تعمل سـوى %6 من النسـاء 
بـذات الفئـة العمريـة، وتحتـاج أغلبيـة 
العائات لاسـتدانة لتأمـن احتياجاتها، 
لأن %71 منهـا لا يكفيهـا الدخـل الـذي 

يؤمّنـه أفرادهـا.
 ،"REACH" ووفقًـا لاسـتطاع لمبـادرة
العـال لا  اليومـي لمعظـم  الأجـر  فـإن 
يتعـدى 3200 لرة سـورية، أي أقل من 

دولار ونصـف.

بالتراضي أو الاستغلال.. 

أجور عمال المياومة بلا حد أدنى في إدلب
عمال يقطفون الزيتون لقاء أجرة يومية في إدلب - 16 تشرين الأول 2020 )عنب بلدي/ إياد عبد الجواد(

المصدر: مبادرة "REACH" - آب 2020

تقارير المراسلين
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عنب بلدي - إدلب 

جنـوبي  الزاويـة  جبـل  سـكان  يعـاني 
إدلـب مـن تـردي الوضـع الصحـي في 
ظل غيـاب المنظات الطبية عـن المنطقة، 
إذ يقتـصر العمـل عى مركـز طبي وحيد 
"إسـعافي" يعمـل فيـه متطوعـون دون 

مختصن. أطبـاء  وجـود 
في اسـتطاع أجرتـه عنـب بلـدي ضمن 

"شـو  برنامـج  خـال  مـن  المنطقـة، 
مشـكلتك"، اشـتكى السـكان مـن عـدم 
طبيـة  مراكـز  أو  مستشـفيات  وجـود 
مجهـزة في المنطقـة، رغم عودة السـكان 
العـام  بدايـة  للنـزوح  اضطـروا  الذيـن 

الحـالي.
المراكـز  إلى  للوصـول  الطـرق  أقـرب 
الطبيـة تحتـاج إلى قطـع أكـر مـن 35 
كيلومـتراً، مـا يفـرض المخاطـرة بحيـاة 

المريض ودفـع تكاليف "باهظة" حسـب 
الوضـع المعيـي لذويـه.

"الخطر".. سبب ونتيجة
أصُيـب ابـن صخـر نتيجـة القصف عى 
إحسـم، ولم يجـد سـبياً لإنقاذه سـوى 
الـذي  البعيـد  المستشـفى  إلى  بـالإسراع 
تمكنـوا فيه من إزالـة ثاث من الشـظايا 
الصغـر،  جسـده  في  العالقـة  الأربـع 

"لا عـاج في المنطقـة، إننـا مضطـرون 
لاسـتخدام السـيارات الخاصـة إلى إدلب 
أو بـاب الهـوى لعـدم وجـود سـيارات 

لإسـعاف المصابـن".
لا يملـك المركز الطبي المتوفـر في المنطقة 
لعـاج  المائمـة  والكـوادر  التجهيـزات 
حـالات الإصابة بالشـظايا لكنه يسـتقبل 
120 حالـة يوميًـا، "يقدم لهـا الخدمات 
الصيدليـة والإسـعافات الأوليـة، والحالات 
الصعبـة نحولهـا إلى مستشـفيات مدينـة 
إدلـب"، حسـبا قال مديـر المركـز، محمد 

نذيـر الخطيب، لعنـب بلدي.
وقـال مديـر مركـز "الدفـاع المـدني" في 
إن فـرق  الزاويـة، طـارق علـوش،  جبـل 
الإسـعاف تعمـل يوميًا عى نقـل أكر من 
15 حالـة مرضيـة إلى مدينـة إدلـب التـي 
تبعد عـن المنطقة أكـر مـن 40 كيلومتراً.

وصف أحمـد رحال، من خال مشـاركته 
الخدمـات  بلـدي،  عنـب  اسـتطاع  في 
المتوفـرة بالمنطقـة بـ"صفر"،  الصحيـة 
مشـراً إلى أن ما يقوم بـه المركز الصحي 
هو تقديـم الحبوب أو الحقـن مع اضطرار 
المرضى والمصابن إلى اسـتئجار سـيارات 
خاصة للوصول إلى المستشـفيات القريبة.

في حـن اعتر الخطيـب أن قلـة الاهتام 
بالمنطقـة ونقـص رعايتهـا سـببه الخوف 
للقصـف  الدائـم  تعرضهـا  مـن  والقلـق 
وتصورهـا كخـط لاشـتباك، "لكـن عى 
العكـس"، كـا قـال، فقـد عـاد "أغلـب 

سـكانها".
بقـي مصر جبـل الزاويـة مجهـولًا رغم 
الضامنـن  اتفـاق  عـى  أشـهر  مـرور 
الـروسي والـتركي عـى وقـف إطـاق 
النظـام السـوري  النـار، وتقـدم قـوات 

جنـوب الطريـق الـدولي "M4"، منـذ 5 
مـن آذار المـاضي.

اضطـر نحو مليون شـخص للنـزوح من 
ريفـي حـاة الشـالي وإدلـب الجنوبي 
شـالًا خـال الحملـة العسـكرية، لكـن 
أكـر مـن 220 ألفًـا فضّلوا العـودة إلى 
المنطقـة رغـم اسـتمرار الخـروق، وفـق 
تقدير مكتب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية 
)OCHA(، حتـى بدايـة أيلـول الماضي.

وبلغـت عـدد الخـروق العسـكرية لوقف 
إطـاق النـار 2793 خرقـًا، وفقًـا لبيان 
اسـتجابة  "منسـقو  فريـق  أصـدره 
المـاضي،  أيلـول  مـن   21 في  سـوريا"، 
سـببت مقتـل 29 شـخصًا، واسـتهدفت 

حيويـة. منشـأة   13

بانتظار الرد
يتواصـل المركـز الصحـي مـع المنظات 
لافتتـاح  قدومهـا  وينتظـر  الطبيـة، 
في  الطبيـة  المراكـز  أو  المستشـفيات 
المنطقـة، حسـبا قـال محمـد الخطيب.

انسـحاب  عـى  أشـهر  مـرور  رغـم 
مـن  خوفـًا  والمستشـفيات،  المنظـات 
النظـام،  قـوات  تقـدم  ومـن  القصـف 
مـا زال هـذا العائـق الأول أمـام عـودة 
الخدمـات للمنطقة، حسـبا قـال رئيس 
دائـرة المستشـفيات في مديريـة صحـة 

بلـدي. لعنـب  قـدور،  حسـن  إدلـب، 
وأكد قـدور أن مديرية الصحـة ما زالت 
تتواصـل مـع المنظـات بهـدف إعـادة 
تفعيـل المراكـز الصحيـة والمستشـفيات 
في جبـل الزاويـة، واعتـر أن الوضـع 
"مقبـولًا  أصبـح  المنطقـة  في  الأمنـي 

نوعًـا مـا" لعودتهـا.

في جبل الزاوية.. 
سكان بلا خدمات طبية

نقطة طبية في جبل الزاوية بريف إدلب- تشرين الأول 2020 )عنب بلدي/يوسف غريبي(

طابور تعبئة البنزين في مزيريب في درعا - أيلول 2020 )عنب بلدي/ حليم محمد(

عنب بلدي - درعا 

مخصصاتـه  لتعبئـة  ذهابـه  أثنـاء  في 
الذكيـة"،  البنزيـن عـر "بطاقتـه  مـن 
توقفـت دراجة رائـد الناريـة لخلوها من 
الوقـود، لم يتمكن الرجـل الأربعيني من 
جرهـا طوياً، لذا اشـترى من "بسـطة" 
عـى جانـب الطريق ليـتراً مـن البنزين 
بسـعر زاد ثمانيـة أضعـاف عـى ثمنـه 

في المحطـة.
منـذ بدايـة أيلول المـاضي، يمثـل تأمن 
السـيارات  لأصحـاب  أزمـة  البنزيـن 
المحافظـات  في  الناريـة  والدراجـات 
السـوري،  النظـام  لسـيطرة  الخاضعـة 
الذيـن وقفـوا بطوابر اسـتمر انتظارهم 
بهـا سـاعات وأيامًـا دون أن يتمكنوا من 

التعبئـة.
لم ييـأس رائد مـن إمكانيـة التعبئة، كا 
قـال لعنـب بلـدي، إذ إنـه يتجـه لمحطة 
ذلـك،  بإمكانـه  أصبـح  كلـا  الوقـود 
ليحصـل عى خمسـة ليـترات أسـبوعيًا 

بسـعر 250 لـرة سـورية لليـتر.

طوابير طويلة وكميات لا تكفي
لا يفلـح رائـد بالتعبئـة كلـا وقف عى 
تنتهـي  مـا  كثـراً  إذ  المحطـة،  طابـور 
بإعـان  الطويلـة  الانتظـار  سـاعات 
الكميـة  انتهـاء  عـن  المحطـة  صاحـب 
المتوفـرة قبـل حصـول المنتظريـن عـى 
حـالات  تكـررت  كـا  مخصصاتهـم، 

طـول  مـع  النـار  وإطـاق  الشـجار 
والإحبـاط. الانتظـار 

ومـع اقتصـار الكمية المسـموحة للتعبئة 
مـن المحطـات عـى كميـة محـدودة "لا 
تكفـي" رائـد سـوى لثاثـة أيـام، فإن 
البحـث عن البنزين في السـوق السـوداء 

يبقـى خيـاره الوحيد.
وتبلـغ شرائـح الدعـم المقدمة مـن مادة 
البنزيـن عـر “البطاقة الذكيـة” للآليات 
للفعاليـات  العائـدة  والآليـات  الخاصـة 
ليـتر   100 الخاصـة  الاقتصاديـة 
شـهرياً، وللدراجـات الناريـة 25 ليـتراً، 
النقـل  وآليـات  العموميـة  وللسـيارات 
الجاعـي العموميـة 350 ليتراً شـهرياً.

وبلـغ سـعر ليـتر البنزيـن في السـوق 
السـوداء ألـف لـرة سـورية مـع بدايـة 
سـعر  ارتفـاع  وبعـد  لكـن  الأزمـة، 
البنزيـن الحـر "أوكتـان 95" مـن 575 
لـرة سـورية إلى 875 لـرة منـذ بداية 
تشريـن الأول الحـالي، قفـز سـعره إلى 

الضعـف.
يتوفـر البنزيـن عـى "البسـطات" في 
درعـا، ويسـتطيع أي مالـك سـيارة أو 
يريدهـا  التـي  الكميـة  شراء  دراجـة 
ولكن بسـعر ألفي لـرة سـورية لليتر.

رصـدت عنـب بلـدي مصـادر البنزيـن 
المفقـود  "البسـطات"،  عـى  المبـاع 
جـواب  عـى  وحصلـت  المحطـات،  في 
مـن البائعـن بـأن سـائقي السـيارات 
الخاصـة والعامـة هـم مـن يحاولـون 

بـن  السـعر  فـرق  مـن  الاسـتفادة 
السـوق  وبنزيـن  المدعـوم  البنزيـن 
السـوداء عن طريـق بيـع مخصصاتهم 

لـ"البسـطات".
هامشًـا  "البسـطات"  بائعـو  يـترك 
ليـتر  سـعر  تحديدهـم  عنـد  للربـح 
لا  مـن  يشـتريه  الـذي  البنزيـن، 
ولا  القيـادة  عـن  التخـي  يسـتطيعون 

المدعومـة. مخصصاتهـم  تكفيهـم 
الأجـرة  سـيارات  تركَـن  حـن  في 
العامـة بـا عمـل مـع حصول السـائق 
عـى أجـر مربـح يفـوق مـا يسـتطيع 
وعملـه  تجولـه  مـن  عليـه  الحصـول 

لـه. المخصصـة  بالكميـات 

وعود لم تفضِ إلى الفرج
عانـت سـوريا خـال السـنوات الماضية 
والسـلع  للوقـود  متكـررة  أزمـات  مـن 
الأساسـية، وكان فـرض نظـام "البطاقة 
في  النفـط  وزارة  قبـل  مـن  الذكيـة" 
محطـات الوقـود، منـذ آب عـام 2018، 
بهـدف تقييد كميـات التعبئة للسـيارات 

العامـة والخاصـة.
وتوالـت إجراءاتهـا لتخفيـف الازدحـام 
وتوزيـع الضغـط عى محطـات الوقود، 
الحكوميـن  المسـؤولن  نسـب  مـع 
أسـباب الأزمـة إلى "الاحتـال الأمريكي 
وحصـاره  السـورية،  النفـط  لحقـول 
المشـدد عـى سـوريا، إضافـة إلى إجراء 
أعـال الصيانـة في مصفـاة بانيـاس”، 

بحسـب ما نقلتـه وكالة الأنباء السـورية 
النفـط  وزيـر  عـن  )سـانا(  الرسـمية 
بسـام  سـوريا،  في  المعدنيـة  والـروة 

طعمـة، في 16 مـن أيلـول المـاضي.
وقـال طعمـة، حينهـا، إن انتهـاء أعال 
صيانـة المصفـاة سـيكون بدايـة تشرين 
إنتـاج  مـن  وسـيزيد  الحـالي،  الأول 

البنزين بنسـبة %25، لكن بداية الشـهر 
لم تشـهد سـوى ارتفـاع سـعر البنزين، 
والاسـتمرار بالعمـل بنظـام التعبئة لمرة 
واحـدة كل سـبعة أيـام، مع إعـادة كمية 
التعبئـة المسـموحة في كل مـرة إلى 40 
ليـتراً بعـد خفضهـا في أيلـول المـاضي 

إلى 30 ليـتراً فقـط.

البنزين في درعا.. 

مفقود في الكازيات متوفر على "البسطات"

"إذا كانت إصابته كبيرة يا بوصل معنا أو ما بوصل"، 

هكذا وصف صخر بدران خطورة الاضطرار لإسعاف المصابين والمرضى عشرات الكيلومترات للحصول على العناية الطبية.
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العلوش إبراهيم 

اليوم مع  يكتمل احتراق سوريا 
احتراق الغابات السـاحلية الجميلة، 

بعـد أن احترقت قلوبنا على أبنائنا 
وعـلى بيوتنا وعلى معتقلينا وعلى 
مخطوفينـا الذين غابوا عن أعيننا 

في مفارز المخابرات وفي أقبية 
التي تحولت إلى أفران  التعذيب، 

للقتـل مثل أفران الغاز النازية.
أعلـن رامي مخلوف تعاطفه مع 

ضحايـا الحرائق بعد أن أجلى عائلته 
إلى خارج سوريا ضمن تسويات 

المافيـا التي يتبادلها آل مخلوف 
مع آل الأسد، وخرج مجددًا بجلد 
الناس  الخروف يستعطف ويسأل 

التضامن معه من أجل اسـترداد ما 
يمكن استرداده من أمواله المستولى 
عليها من قبل شركائه السـابقين في 

السوريين. نهب 
الروسية  العسكرية  القاعدة 

تجاهلت  كما  الحرائق  تجاهلت 
وبالصواريخ  بالغاز  السوريين  موت 

ينفذه  الذي  الجوي،  وبالقصف 
الطيارون الروس بلا أي رحمة، ضد 

والمدارس  والمستشفيات  الأسواق 
بحجـة الحفاظ على هيبة الدولة 

الأسد. بشار  يبتلعها  التي 
فتاويهم  غابت  الإيرانيون 

ميلشياتهم  وغابت  وعمائمهم 
وغاب قتلتهم عن تقديم أي 

مسـاعدة لإطفاء الحرائق، فهي ما 
تزال تحلم بشـق طريق دولي من 

إيـران إلى لبنان لتصدير الصواريخ 
بالكراهية  المدججين  الحجاج  ونشر 

التي مضى  التاريخية،  وبالأحقاد 
زمنها وصارت مكرورة إلى درجة 

السؤم. تثير 
الحرائق إلى مستشفى  وصلت 

القرداحة وتم إجلاء المرضى 
والعاملـين هناك بينما تحلق طائرات 

إحساس  بلا  الروسية  الهليكوبتر 
بالمسـؤولية تجاه البشر، ولا تجاه 

سيادتها  انتهكت  التي  البلاد، 
وحوّلتها إلى حقل للرمي ولتسـويق 

العسكرية. الخردة 
السوريون بطوابير من  يصطف 
أجل الحصول على الخبز وعلى 

الغـاز والبنزين، وتحترق قلوبهم كل 
الميلشيات  يشاهدون  وهم  لحظة 

التـي أحرقت البلد وهم يتجاوزون 
مخصصاتهم،  على  ويستولون  الدور 

فلم يشـبعوا من كل النهب الذي 
مارسوه على المدن وعلى الناس، 

وهـم يبحثون عن ضحايا جدد من 
أجل أن يثبتوا قدراتهم وسـطوتهم.

المهاجرين على  تحترق قلوب 
ذكرياتهم،  أيام طفولتهم، وعلى 

ومدنهـم، وعلى لغتهم التي صارت 
البعيدة،  غريبة في مهاجرهم 

اللغات الأخرى تتزاحم  وصارت 
على إبعادها من ذاكرتهم ومن 

الحائرة في إخراج  ألسنتهم 
قلوبهم  والكلمات، تحترق  الحروف 

عـلى الزمن الذي أحرقته الطغمة 
الغابات  يرون  المخابراتية وهم 

المشـتعلة ويتذكرون جمال صلنفة 
ومصياف والقدموس، وصولًا إلى 

كسب ذات الجمال المدهش. تحترق 
قلوبهم وهم يرون نبوءة الشـبيحة 
وهي تتحقق: الأسـد أو نحرق البلد! 

حقًـا لقد احترق البلد وتحول إلى 
مسـتعمرة إيرانية روسية أمريكية 

تركية من أجل أن يبقى الأسـد 
المخابراتي. وطاقمه 

بالقصف  أيضًا  الزمن  يحترق 
الميليشيات  وبجرائم  المتواصل 

المتوحشة، ولا أمل بوقف هذا 
الحريق المندلع منذ عشر سـنوات 

إلا بـإرادة دولية باتت مفقودة، وقد 
تبدو شـبه مستحيلة في ساحات 

الشـطرنج الدولية التي تتعامل مع 
لتبادل  والبلدان كأحجار  البشر 

التي  والتواطؤات  الجولات والمصالح 
لا يهمها البشر ولا الشجر.

تبدأ حروب جديدة في القوقاز، 
ولكن رهانات الدول تستمر في 

الحرب ضد السوريين، وقد بدأت 
بعدنـا حرب اليمن وقبلنا بدأت حرب 

ليبيا ولم تنته حرائقها المسـتمرة، 
هـذه الحروب التي تدخل مع حرب 

الأسد إلى خانة الحروب الدائمة 
التي تيسر بيع الأسـلحة وتحرك 

المصالح الاسـتراتيجية والتكتيكية 
يتسلون  عسكريين،  لقادة 

الميدانية  معلوماتهم  باسترجاع 
قدراتهم  ويستظهرون  والمخابراتية، 

عـلى القتل والحرق بلا رحمة، وبلا 
تردد قد يسـئ إلى سمعتهم أو إلى 
والسياسية. العسكرية  مهاراتهم 

لا نسـتعرض هذه الحرائق التي في 
جبالنا وفي قلوينا من أجل تسـول 

الشـفقة، بل لنتأمل قسوة الزمن 
بحقنـا وبحق أبنائنا الذين يتلوون 

تحـت التعذيب، أو بحق أيتامنا 
الذين يتحول الزمن في  وأراملنا 

أفواههـم إلى كتلة من المرارة التي لا 
تجـدي كل المنكهات الكاذبة بتخفيف 
مرارتهـا، فالقتلة هم الذين يوزعون 

المعسولة من  والوعود  الشعارات 
أجـل تخفيف جحيم الحرب التي 

بها وبأهدافها،  يتاجرون  صاروا 
وبعد أن تحولوا إلى سماسرة للدول 

المحتلة والدول  الداعمة والدول 
العابرة.

تحترق الأشجار في الجبال 
الساحلية وتتحول إلى صحراء، 

بتحولها  السورية  الدولة  وتحترق 
إلى مافيا، وتحترق الجماعات 

المسـلحة التي تتاجر بالدين وتبيع 
يحتكرها  التي  الغفران  صكوك 

الشرعي أو حامل السلاح الذي لا 
يعـرف لمصلحة من يموت مقاتلوه، 

هـذه الحرائق تخرجنا من ثيابنا 
وتحـرق الزيف الذي اختبأنا خلفه 

والايديولوجيات  الشعارات  بعناقيد 
التـي تعطينا اليوم الرماد بدلًا من 

الشـجر، وتعطينا الكبتاغون بدلًا من 
الـدواء، وتعطينا الجلادين بدلًا من 
الأخـوة، وتعطينا المافيات بدلًا من 

الدولة.

حرائق في كل مكان وفي كل 
لحظـة.. وقلوبنا تحترق معك كل 

الحزينة!  يوم.. يا سوريا 

أسامة آغي

حديث بشـار الأسد، لوكالة "روسيا 
سـيغودينا"، يحتمل أكثر من معنى، 

حيال القضايا التي سُـئل عنها. 
فهو ومنـذ البداية، خالف الموقف 

سيرجي  أعلنه  الذي  الروسي، 
لافـروف، بما يخصّ الوضع العام 

القتالي في سـوريا، حيث أعلن 
لافروف أن الحرب في سوريا 

انتهـت، وأن العمل ينصبّ على 
مفاوضات اللجنة الدسـتورية. 

وفي قراءة لحديثه، يبدو الأسـد 
ناكـرًا لجميل حليفه الروسي، 
الأرض  سياسة  استخدم  الذي 

المحروقة ضد الفصائل العسـكرية 
للثورة السـورية، فلولا هذا الإفراط 

باسـتخدام الوحشية الحربية، ما 
كانت الأمـور لتقف عند هذا الحد، 
الذي جعل الأسـد يتباهى بتحقيق 

انتصـارات، لم يحققها، كما يعرف 
ذلـك كل مراقبي هذه الحرب.

إن إصرار بشـار الأسد على القول 
"إن الحـرب ضد الإرهاب لم تنته 

بعـد.. وإن القضاء على الإرهابيين 
يشـكّل أولوية"، يعني افتراقه 

عن الموقف الـروسي المعلن بنهاية 
هـذه الحرب، واقترابه من الموقف 
الإيـراني، ويعني أيضًا، أن الحرب 

واسـتمرارها، يغذيان نظامه 
بأسـباب البقاء، في ظل وضع 

كارثي. واجتماعي  اقتصادي 
الأسـد لا يجرؤ على القبول بوقف 

رسـمي لإطلاق النار في البلاد، رغم 
أنه بقدراته الذاتية، لا يسـتطيع 
بالمطلـق حماية المناطق الواقعة 

تحت سـيطرته العسكرية، فهو لو 
ذهـب إلى القبول بوقف إطلاق نار 
حقيقـي، فهذا يعني اضطراره إلى 

الذهـاب للمفاوضات تحت الرعاية 
الأممية، والتي يـدرك أنها لن تنتهي 

لمصلحة بقاء نظامه الاسـتبدادي.
أيضًا، أن الروس  والأسد يدرك 

عند مربعٍ مـن مربعات تدخلهم 
العسـكري في سوريا، ستتمايز 
مصالحهـم وتقاطعاتها الدولية 

عـن مصالحه، ولهذا، وكي يهرب 
الإجابة على سؤال، وجّهه  من 

إليـه الصحفي الروسي، حول دور 
موسـكو بمنع سقوطه، نجد الأسد 

يختفي خلف عبارات انشـائية 
من قبيـل: "أعتقد أن البطولة قد 

أصبحت فعـلًا جماعيًا وليس عملًا 
فردياً".

الأسـد لا يريد القول، إن من منع 
سـقوطه المحتّم هم الروس، فهذا 

يعنـي اضطراره إلى القبول بما 
يمليه الروس عليه، وما سـيمليه 

الروس قـد لا يتوافق مع مصلحته 
الضيقة، التـي دمّر فيها جزءً كبيراً 

من البـلاد، مقابل عدم تقديمه 
تنـازلات لمصلحة حرية البلاد 

وتطورها. 
الأسد لجأ إلى ممارسة 

الديماغوجيـا، التي يبرع فيها، 
فبرأيـه، أن هناك نقاط تحولٍ مرّ 

بها الـراع بينه وبين فصائل 
الثورة السـورية، لكنه لا يعترف 

بالحقيقـة المرّة، التي واجهت 
نظامه، وهددته بالسـقوط، هذه 

الحقيقة توضحها المسـاحة، التي 

كان يشـغلها النظام، حتى لحظة 
الربع الأخير  الروسي في  التدخل 

مـن عام 2015، إذ بلغت بحدود 
البلاد  %30 من إجمالي مساحة 

آنذاك.
إن دعوة الأسـد للأمريكيين والأتراك 
بضرورة الخـروج من البلاد، تختفي 

خلفها نفس الحالة، التي يعيشـها 
نظام الأسـد، فهو حين يقول "إذا 

والأتراك،  الأمريكيون  يغادر  لم 
فإن الأمـر الطبيعي الذي ينبغي أن 

يحدث هو المقاومة الشـعبية"، فهو 
يريد أن يسـتمر زمن الراع كي 

الحكم. في  يستمر 
لم يتطرق الأسـد إلى أن التدخل 
ضررًا  ألحق  لمصلحته،  الروسي 

بالغًا بسوريا وشـعبها ومقدراتها، 
وهـو لا يجرؤ على القول للروس 

اخرجوا مـن البلاد، ولهذا فهو يهرب 
الذي يحاصره  الحال،  من واقع 

إلى مطالبـة الأمريكيين وغيرهم 
البلاد. من  بالخروج 

لم يفكّر الأسـد ونظامه، ولو لمرة 
واحدة، بأن الراع في سوريا، 
قبل تدخـل الخارج الأجنبي كله، 

واقتصادي  هو صراع سياسي 
بالبلاد،  يعصف  واجتماعي، 

نتيجة سياسـة نظامه القهرية 
الاسـتبدادية الفاسدة، فلماذا لم 

يجنـح هذا النظام، إلى تقديم 
تنـازلات قليلة، تمسّ حياة 

السـوريين ومصالحهم، بدل من 
عليهم؟ الحرب  شنً 

ويدركه  وواضح،  بسيط  الجواب 
السـوريون، فهذا النظام تمّ 

تصميمه كبنيـة على قاعدة عميقة 
للاسـتبداد، هذه البنية، هي ذاتها 

التي أدرك الـروس طبيعتها، بعد 
تدخلهم لمصلحة النظام ضد الشـعب 

السـوري، فهي بنية مغلقة على 
ذاتهـا، تنفصل عن الواقع، عبر 

اسـتخدام قوة العزل الداخلي، وعبر 
إحداث الرعـب، وتحويله إلى قيمة 

مستدامة. حياتية 
لهذا فإن حديث الأسـد لوكالة 

"روسيا سـيغودينا"، لم يكن حديثًا 
يمكن التعويـل عليه، بل هو حديث 

يؤشر عـلى تفارق غير معلن بين 
وحماته  الأسد  نظام  توجهات 

الروس.
إن محاولـة تصوير الراع بين 

الشـعب السوري ونظام الأسد، على 
أنه صراع بين فئة سياسـية سورية، 
ليسـت ذات قاعدة شعبية في البلاد 
)الإخوان المسـلمون(، وبين النظام، 

هو محاولة فاشـلة تفضحها 
مجريـات الأحداث التي عصفت ولا 
تزال بسوريا، فالراع، هو صراع 

ثورة شـعبية مع نظامٍ مستبدٍ 
قهـري، ولم تكن صراعًا دينيًا أو 

اثنيًا. أو  طائفيًا 
تصويـر الراع على أنه محاربة 

إرهاب وتدخل خارجي، هو هروب 
إلى الأمـام، ورفض لحقيقة الراع 

الذي سـببه الاستبداد السياسي 
الحكم. نظام  وفساد 

ولكن، لماذا يتهرب الأسـد من قول 
الحقيقـة، بأن الروس هم من ابقوا 

نظامـه حيًّا إلى هذه اللحظة؟ وماذا 
سـيفعل الأسد لمحاولة استجرار 

الروس إلى مربـع مصالحه المحضة، 
متجاهلًا مسـؤولية الروس دوليًا.

مساري  اخترعوا  الذين  الروس، 
أستانة وسـوتشي، ظنوا للحظة، 

أنهم قادرون على اسـتبدال مسار 
جنيف الدولي بمسـارهم الخاص، 

لكنهم )أي الروس( اكتشـفوا 
اسـتحالة تنفيذ ذلك وفقًا للمصالح 

الدوليـة المتقاطعة في مربع الراع 
السوري.

الأسـد لا يريد أن يقبل الروس 
بالتعاطـي مع مضمون القرار 

2254، ولهذا يرّ الأسد  الدولي 
على إفشـال جلسات تفاوض اللجنة 

الدسـتورية، لقناعته بأن نجاحها 
يفتح بـاب رحيله عن الحكم، 

سـيما وأنه مكتنز بجرائم حرب 
وانتهاكات فظيعة لحقوق الانسـان.

الأسـد الذي يريد استمالة الروس 
إلى مربـع مصالحه، يلعب في 

الخفـاء مع المتدخل الإيراني ضد 
يحاول  وهو  الروسي،  المتدخل 

جرهما إلى صراع مصالح ونفوذ، 
ليبقـى بيضة القبان في المعادلة.

التوافق  الأسد يعي أن شروط 
الدولي في سوريا بين الروس 

والأمريكيـين، لم تنضج بعد، فحدود 
التناقضات والراع بينهما، ليسـت 

مرهونة بالمربع السـوري فحسب، 
بل تمتد إلى مربعات صراعات 

أخرى، لم يجـر حلها بعد، كالراع 
وغيرها. والطاقة  القرم  حول 

لهـذا يمكن القول إن هامش مناورة 
الأسد في رفض الاعتراف بالدور 

لمتطلباته  الإذعان  أو  الروسي، 
الدوليـة، مرهونٌ باقتراب أو تباعد 

والغرب،  الروس  بين  التوافق 
وتحديـدًا مع الولايات المتحدة 

الأوربي. وحلفها 
فهل يضيّـق الروس من هوّة التباعد 

مـع الغرب للوصول إلى مربع 
التوافـق، مما يؤشر عندئذ إلى 

احتمال العدّ عـلى الأصابع لما يتبقى 
من أيام حياة نظام الأسـد في 

سـوريا؟ تراكم الأزمات، وتعقيدات 
النظام، هي من يسّرع  وضع 

الوصول إلى مربـع التوافق المنتظر.

سوريا التي تحترق

ر الأسد للروس 
ّ

 لماذا يتنك
الذين قاتلوا معه ومنعوا سقوطه
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لا حل لأزمة الوقود..
النظام يدير قطاع النفط 
وسط استغلال روسي- إيراني
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النفـط في سـوريا 406 آلاف برميـل  إنتـاج  بلـغ 
 2018 في  الإنتـاج  وانخفـض   ،2008 في  يوميًـا 
إلى 24 ألـف برميـل يوميًـا، حسـب بيانـات موقع 
"بريتش بتروليـوم"، وهو ما أكـده مدير التخطيط 
والتعـاون الدولي في وزارة النفط السـورية، محمد 
جيرودي، في حديثه لوكالة "سـبوتنيك" الروسية، 
في تشريـن الأول 2019، قائـلًا إنـه "جـزء قليـل 
جـدًا مـن الكميـة الكبـيرة التـي مـا زالـت خـارج 

السيطرة".
وعملت سـلطات النظام على إعادة تأهيل المنشـآت 
النفطيـة، مـن خـلال تقسـيم خطـة العمـل إلى 
ثلاثـة أجـزاء: أولها خطـة إسـعافية سريعة تهدف 
إلى إدخـال المنشـآت في العمـل، وأنُجـزت كاملـة 
في جميـع المواقـع منذ عـام، بالإضافـة إلى خطة 
متوسـطة تهدف إلى إعـادة الإنتاج كـما كان عليه 
سـابقًا، حسـب مديـر التخطيـط في وزارة النفـط 

السورية.
ويضـاف إلى ذلك خطة طويلة الأمد، وتشـمل فترة 
تطوير وتنمية، بحسـب جـيرودي، الذي أشـار إلى 
أن العمل يتم في مناطق سـيطرة النظام السـوري، 
أما بالنسـبة للحسـكة والرميلان، "فالأمـر يحتاج 

إلى إعـادة تقييم"، بحسـب تعبيره.
وكان وزير النفط السـوري السـابق، عـلي غانم، 
توقـع في مقابلـة مع قنـاة "روسـيا اليوم" في 
7 مـن شـباط 2018، أن يصـل الإنتاج مـع نهاية 
عـام 2019 إلى 219 ألـف برميل في اليـوم، إلا أن 

إنتـاج النفـط لم يتجـاوز 24 ألف برميـل يوميًا. 
وتحتـاج مناطـق سـيطرة النظـام إلى 100 ألـف 
برميـل من النفـط الخـام يوميًا، في حـين يتوفر 
إن  أي  فقـط،  برميـل  ألـف  20 و24  بـين  حاليًـا 
80 ألـف برميـل نفـط  الحاجـة للاسـتيراد هـي 
يوميًـا، بحسـب حديـث مديـر شركـة المحروقات 
"سـادكوب"، مصطفـى حصويـة، في لقائـه مع 
قنـاة "الإخباريـة السـورية" في نيسـان 2019. 

كيف يؤمّن النظام احتياجاته النفطية 
يحـاول النظـام السـوري تأمين جزء مـن النقص 

آبـار  عـلى  بالاعتـماد  النفطيـة  احتياجاتـه  في 
النفـط الموجودة في مناطق سـيطرته، وعلى دول 
مجـاورة مثل لبنـان والعـراق، اللتين تملـك إيران 
فيهـما نفوذًا كبـيراً، ثم عـلى الإمـدادات النفطية 
عـبر البواخر مـن إيـران وروسـيا، ويتلخص ذلك 

بسـت طـرق هي:
• آبـار النفـط الخاضعة لسـيطرته، وهـي حقول 
"الفـرات"،  لنهـر  الغربيـة  الضفـة  في  صغـيرة 
بالقـرب مـن مدينـة ديـر الـزور ومطارهـا، كما 
حقـل  عـلى  سـوريا  وسـط  تدمـر  في  يسـيطر 
وآبـار  حقـول  جانـب  إلى  النفطـي  "الشـاعر" 

صغـيرة.  نفطيـة 
•  مـا يصـل إليـه مـن صهاريـج محملـة بالنفط 
عـبر الطـرق البريـة من العـراق خاصـة، إذ تدخل 
الأراضي السـورية أسـبوعيًا صهاريج قادمة من 
العـراق، معظمهـا تحـت إشراف وإدارة كاملة من 

الإيرانية.   الميليشـيات 
• كـما يدخـل النفـط عـبر مينـاء "بـيروت" من 
قبل تجار محسـوبين عـلى "حزب اللـه" اللبناني 
النظـام، وينقلـه مهربـون عـبر الحـدود إلى  أو 

 . م لنظا ا
خاصـة  شركات  مـع  سـوريين  تجـار  تعاقُـد   •
تعمل في الأسـواق السـوداء العالمية لـشراء ونقل 
النفـط، ويجـري ذلـك بنقـل النفـط من سـفينة 
إلى أخـرى لإخفـاء مصـدره الرئيـس، ويصل إلى 
الموانـئ السـورية عـلى أنه سـلع غذائيـة أو مواد 

 . أخرى
مناطـق  مـن  النفـط  صهاريـج  تنُقـل  كـما   •
سـيطرة "قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد( 
شرق الفـرات إلى مناطـق سـيطرة النظـام غربه، 
وذلـك عبر عقـود وشـخصيات اقتصاديـة معينة 
تتمثـل  السـوري،   النظـام  قبـل  مـن  مدعومـة 

"القاطرجـي". بشركـة  رئيـس  بشـكل 
في  تسـجيلًا،  اليـوم"  "روسـيا  قنـاة  ونـشرت 
مئـات  اصطفـاف  يظهـر  المـاضي،  حزيـران 
الصهاريـج أمـام بوابـة مدينـة القامشـلي، لنقل 
النفـط مـن مناطق سـيطرة "قسـد" إلى مصفاة 

"حمـص"، وذلك بعد تشـغيل طريـق "M4" في 
الجـزء الواصـل بـين مدينـة رأس العين شـمال 

غـربي الحسـكة وتـل تمـر بريـف الحسـكة. 
• كـما تسـتخدم إيـران وروسـيا البواخـر لنقل 
النفـط إلى الموانـئ السـورية، وذلـك بالهـروب 
ظـل  في  الملاحيـة،  المراقبـة  برنامـج  مـن 
العقوبـات عـلى النظـام والجهـات الداعمة له، 
"الـشرق"،  مركـز  في  الباحـث  حديـث  حسـب 
مهنـدس النفـط سـعد الشـارع. العقوبـات حجـر 

عليهـا  للتحايـل  طـرق  عثـرة.. 

مـن  حـزم   2011 منـذ  النظـام  عـلى  فُرضـت 
اقتصاديـة  شـخصيات  طالـت  العقوبـات 
وسياسـية ومؤسسـات داعمـة له، لكـن دخول 
قانـون حمايـة المدنيـين )الأمريـي( "قيـر" 
حيـز التنفيـذ، في حزيـران المـاضي، كان له أثر 
أكـبر عـلى مختلـف القطاعـات الاقتصادية لدى 

النفطـي.  القطـاع  النظـام ومنهـا 
ويشـمل قانـون "قيـر" كل مـن يقـدم الدعم 
العسـكري والمـالي والتقنـي للنظـام السـوري، 
حتـى  والـدول،  والأشـخاص  الـشركات  مـن 
يقـدم  مـن  كل  ويسـتهدف  وإيـران،  روسـيا 
المعونـات الخاصـة بإعـادة الإعمار في سـوريا، 
أي حتـى الـدول الداعمة لـه لا تسـتطيع إمداده 

بالنفـط إلا بطـرق غـير شرعيـة. 
وفي حديـث سـابق لعنـب بلـدي، قـال رئيـس 
"منتـدى الاقتصاديـين العرب"، سـمير العيطة، 
السـوري  النظـام  الغربيـة عـلى  العقوبـات  إن 
أثـرت عـلى مخـزون المشـتقات النفطيـة طوال 

الحرب. سـنوات 
وكان الميـزان النفطـي لسـوريا يميـل إلى العجز 
2011، رغـم مـا كان يصـدره مـن  حتـى قبـل 
لتجعـل  الغربيـة  العقوبـات  ثـم جـاءت  نفـط، 
مليـارات  وأربعـة  ملياريـن  بـين  العجـز  هـذا 
الاسـتهلاك  انخفـاض  رغـم  سـنوياً  دولار 

العيطـة. حسـب  كبـير"،  "بشـكل 
وأوضـح العيطـة أن العقوبـات الغربيـة حالـت 
بشـكل  النفطيـة  المشـتقات  اسـتيراد  دون 
مبـاشر، إذ "لا يمكـن فتـح اعتـمادات شراء ولا 
إجـراء تأمـين للسـفن لنقلهـا كنتيجـة مباشرة 
أو ثانويـة للعقوبـات، وهـو مـا أدى إلى زيـادة 
ازديـاد  وبالتـالي  وروسـيا،  لإيـران  التبعيـة 

التهريـب".  حركـة 

أربع طرق يستخدمها النظام 
للتحايل على العقوبات حسب الخزانة الأمريكية

حددت وزارة الخزانة الامريكية أربع طرق كان النظام يتحايل فيها على العقوبات الأمريكية، 
لاستيراد المحروقات، وهي:

 – تزويـر مسـتندات الشـحن والسـفن، إذ تلجـأ الـشركات التـي تـورد المحروقـات للنظـام إلى تزويـر 
سـندات الشـحن وشـهادات المنشـأ والفواتـر وقوائـم التعبئـة وإثبـات التأمـن، التـي تصاحـب عادة 

معاملـة الشـحن، بهـدف حجـب وجهـة الشـحنات البترولية.
 – النقـل مـن سـفينة إلى أخـرى )STS( وهي وسـيلة لنقـل البضائع بن السـفن في أثنـاء وجودها في 

البحـر بـدلًا مـن الميناء، وهـو ما يمكـن أن يخفي منشـأ البضائـع أو وجهتها.
–  تعمـد السـفن التـي تنقـل المحروقات للنظـام إلى تعطيل نظـام التعـرف التلقـائي )AIS( وهو نظام 

هويتهـا  ويحـدد  للسـفن  أوتوماتيـكي  تتبـع 
. قعها ومو

السـفينة  واسـم  السـفن  مالـكي  تغيـر    –
في محاولـة للتشـويش عـى أنشـطتها غـر 
المشروعـة، لهذا السـبب من الـضروري البحث 
عن أي سـفينة ليـس فقط بالاسـم، ولكن أيضًا 
عـن طريـق رقـم المنظمـة البحريـة الدوليـة  

 .)IMO(

مع اشـتداد المعـارك في مختلـف الأراضي السـورية بين 
قـوات النظـام والميليشـيات الرديفة من جهـة، وفصائل 
تراجعـت   ،2012 منـذ  أخـرى،  جهـة  مـن  المعارضـة 
سـيطرة النظـام في مناطق شـمال شرقي سـوريا، التي 
تحـوي أكـثر مـن %80 مـن مصـادر الطاقـة في البلاد. 
كـما أدت المعـارك إلى خـروج المنشـآت وآبـار النفط عن 
الخدمـة، وتعاقـب الجهات المسـيطرة عـلى المناطق التي 

توجـد فيها هـذه المنشـآت والآبار. 
وتعاقبـت السـيطرة، وخاصة في شـمال شرقي سـوريا 
ومناطـق ريـف حمـص الشرقي، بـين فصائل مـن قوات 
الإسـلامية"،  "الدولـة  تنظيـم  ثـم  المحليـة،  المعارضـة 

وأخـيراً "قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد(.
السـابقة بسـط  السـنوات  النظـام خـلال  ولم يسـتطع 
سـيطرته عـلى المنطقـة التـي تحـوي معظم آبـار النفط 
اقتصـاده،  عـلى  سـلبًا  انعكـس  الـذي  الأمـر  والغـاز، 
وحـوّل سـوريا مـن دولة تصـدر نحـو 200 ألـف برميل 

مـن النفـط يوميًـا، إلى دولـة مسـتوردة لـه. 
وتعـاني مناطـق سـيطرة النظـام حاليًـا مـن نقص في 
مختلـف المشـتقات النفطية، آخرهـا أزمة البنزيـن، التي 
أعـمال صيانـة  انتهـاء  النظـام عـلى حلهـا مـع  عـوّل 

مصفـاة "بانيـاس". 
سـنوية  أزمـة  هـي  النفطيـة  المشـتقات  أزمـة  أن  إلا 
النظـام،  سـيطرة  مناطـق  في  السـوريون  يعيشـها 
وسـط وعـود مـن سـلطاته بحلهـا، وإلقـاء اللـوم على 
العقوبـات المفروضـة عليـه، ومحـاولات الـدول الداعمة 
العقوبـات  عـلى  والتفافـه  بالنفـط،  إمـداده  للنظـام 

المفروضـة. 
تناقـش عنـب بلـدي في هذا الملـف طرق حصـول النظام 
وتأثـير  النفطـي،  للقطـاع  إدارتـه  وآليـة  النفـط،  عـلى 
العجـز في هـذا القطاع عـلى اقتصـاد النظـام وتبعاته، 
ومـاذا يقـدم النظـام مقابـل حصولـه عـلى النفـط من 

قبـل الـدول الداعمـة لـه، وبالتـالي مسـتقبل القطاع. 

تأمين النفط وإدارته..

آبار وخرق للعقوبات وتهريب

)AFP( 2019 بئر نفطية في بلدة القحطانية بريف الحسكة - 10 من حزيران
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"القاطرجي".. 
ناقل النفط من شرق الفرات

إلى مناطق النظام  

المغفلـة في  المسـاهمة  البتروليـة"  "أرفـادا  أسُسـت شركـة 
العاصمة دمشـق، برأسـمال يصـل إلى مليار ليرة سـورية في 
20 مـن آذار 2018، عـلى يـد رجـل الأعـمال وعضـو مجلـس 
الشـعب حسـام أحمـد قاطرجـي، الـذي يـترأس "مجموعـة 
حسـام  مـن  كل  إلى  ملكيتهـا  وتعـود  الدوليـة"،  قاطرجـي 
بنسـبة %34، وأخيـه محمـد بـراء قاطرجـي بنسـبة 33%، 

وأحمـد بشـير بـن محمـد بـراء قاطرجـي بنسـبة 33%.
الاستكشـافية  الآبـار  حفـر  عـلى  الشركـة  وسـتعمل 
والبحريـة  البريـة  والقطاعـات  المناطـق  في  والإنتاجيـة 
اللازمـة  المعـدات  واسـتئجار  وتأجـير  للإنتـاج،  وتجهيزهـا 
للحفـر والاستكشـاف، ويحـق لها بيـع وشراء النفـط الخام 
والمنتجـات الهيدروكربونيـة بـكل أصنافها داخليًـا وخارجيًا.

وفرضـت وزارة الخزانـة الأمريكيـة، في 6 مـن أيلـول 2018، 
عقوبـات عـلى شركـة "القاطرجـي" النفطيـة في سـوريا، 
لتزويدهـا حكومـة النظـام السـوري بالنفـط، ولعبهـا دور 
الوسـيط بين النظـام السـوري وتنظيم "الدولة الإسـلامية"، 
عبر تسـهيلها نقل شـحنات نفطيـة بين الطرفـين، بالإضافة 
إلى تزويـد النظام بالفيول وشـحنات أسـلحة وتقديـم الدعم 

المالي.
أن   ،2017 تمـوز  في  التركيـة،  "الأناضـول"  وكالـة  ونقلـت 
النظام السـوري يتقاسـم عائـدات النفط مع حـزب "الاتحاد 
الديمقراطـي" )PYD( في الحسـكة، إذ يـشرف الطرفان على 
إدارة تسـعة حقـول للنفـط ، ثلاثـة منها نشـطة، في إشـارة 
إلى حقول "رميلان" و"سـويدية" و"قرة جوق"، ويسـتخرج 

منهـا بـين 30 و35 ألـف برميل نفـط يوميًا.
ويحصـل النظـام عـلى %65 مـن عائـدات إنتـاج النفط، في 
حين يحصـل حزب "الاتحـاد الديمقراطي" عـلى %20، بينما 
يخصـص المبلـغ المتبقـي للقـوات العربيـة المكلفـة بحمايـة 

لحقول. ا
وبحسـب الوكالـة، فإن النفط المسـتخرج يرسـل عـن طريق 
الموجـودة في محافظـة حمـص،  المصـافي  إلى  الشـاحنات 
بوسـاطة حسـام قاطرجـي، الـذي يلعـب دور الوسـيط بين 

النظـام وتنظيـم "الدولـة" و"الميليشـيات الكرديـة". 

وفي كانـون الثـاني المـاضي، أصدر رئيـس النظام السـوري، 
بشـار الأسـد، قانونين تضمنـا التصديق على تأسـيس شركة 
السـاحل" لتكريـر  الرصافـة" وشركـة "مصفـاة  "مصفـاة 
النفـط، بمشـاركة شركـة "أرفـادا البتروليـة"، بـرأس مـال 
عـشرة مليـارات ليرة سـورية لـكل شركـة كمبلغ تأسـيسي.

وبلغت حصـة "أرفادا البترولية" %80 مـن ملكية المصفاتين، 
و%15 لـوزارة النفـط والـثروة المعدنيـة و"المؤسسـة العامة 
لتكريـر النفـط وتوزيـع المشـتقات النفطيـة"، و%5 لشركة 

"سـاليزار شـبينغ" اللبنانية. 
عبـور  الحـالي،  الأول  تشريـن  في  بلـدي،  عنـب  ورصـدت 
صهاريـج تابعـة لشركـة "القاطرجـي" مـن محافظـة الرقة 

التـي تعتـبراً ممـرًا رئيسًـا لنقـل النفـط عـبر الشركـة. 

أزمة سنوية تثقل كاهل المواطنين

مصفاة بانياس - تشرين الأول 2020 )شركة مصفاة بانياس(

طابور من السيارات في انتظار تعبئة الوقود أمام احد محطات مدينة دمشق - أيلول 2020 )عدسة شاب دمشقي(

في دورة شـبه سـنوية، يصطـدم المواطنـون 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  في  السـوريون 
في  المحروقـات  أزمـة  بتجـدد  السـوري 
إليهـا،  وصولهـم  وصعوبـة  مناطقهـم، 
الاقتصـادي  واقعهـم  إلى  أزمـة  مـا يضيـف 

المـتردي.  والمعيـشي 
وبرر وزيـر النفط والثروة المعدنية السـوري، 
بسـام طعمـة، أزمـة المحروقـات الأخيرة في 
مناطـق سـيطرة النظـام، بأعـمال الصيانـة 
)العمـرة( في مصفاة "بانيـاس"، والعقوبات 
الأمريكيـة عـلى النظام السـوري، وسـيطرة 
واشـنطن عـلى حقـول النفـط السـورية في 
شـمال شرقـي سـوريا، بحسـب مـا نقلتـه 
وكالة الأنباء السـورية الرسـمية )سانا(، في 

16 مـن أيلـول الماضي. 
وعوّلـت حكومـة النظام السـوري على عودة 
كوسـيلة  العمـل،  إلى  "بانيـاس"  مصفـاة 
المصفـاة  تـزوّد  إذ  الأزمـة،  مـن  للخـروج 
مناطـق سـيطرة النظـام بثلثـي حاجتها من 
البنزيـن )بين %65 و%70(، حسـب تريح 
مدير المصفاة، بسـلام سـلامة، لإذاعة "شـام 

إف إم" المحليـة. 
إلا أن الأزمـة لـن تحل بعد عـودة المصفاة إلى 
العمـل، مـا يعنـي أزمـة جديـدة سيشـهدها 
السـوريون في مناطـق النظام، لأن المشـكلة 
ليسـت في إصـلاح المصفاة إنمـا بتأمين النفط 
كسـب  "تحـاول  النظـام  وحكومـة  الخـام، 
الوقـت لتأمين شـحنات نفط تخفـف الضغط 
عن المحطات"، حسـب الباحث يونـس الكريم، 

في حديـث سـابق لعنـب بلدي. 

وعـلى الرغـم مـن أن العقوبـات الأمريكيـة 
والحصـار المفـروض عـلى النظـام السـوري 
الـذي  النفـط  الرئيـس لأزمـة  السـبب  هـما 
تعيشـها سـوريا، فإنـه ليس في نية روسـيا 
منـح النظـام شـحنات مـن المحروقـات قبل 
أن ينصـاع لهـا، والنظـام الآن ليـس في وارد 
الانصياع أمـام الطلبات الكثيرة لروسـيا التي 
لا تنتهي، وعلى رأسـها الطلبـات الاقتصادية.

وكانـت "الأفـران" في المصفـاة وصلـت إلى 

تشـكل  وصـارت  جـدًا"،  "خطـيرة  مراحـل 
خطـرًا عـلى أمـن المنطقـة المحيطـة والبيئة، 
لذلـك اتُخذ قـرار بإيقافهـا وإجـراء "العمرة" 

السـنوية، حسـب وزيـر النفـط.

ساعات من الاصطفاف أمام محطات الوقود
أمـام  السـيارات  طوابـير  مشـاهد  تختـر 
فيهـا  يصطـف  التـي  الوقـود،  محطـات 
مواطنـون سـوريون بمناطق النظـام لتعبئة 
مركباتهـم مـن مـادة البنزيـن، مـدى عمـق 
أزمـة البنزيـن التـي يعـاني منهـا الأهـالي.

ففـي محافظـة السـويداء جنـوبي سـوريا، 
أحـد  في  شـخصين  بـين  شـجار  نشـب 
أحدهـما  لاسـتدعاء  تطـور  الطوابـير،  تلـك 
مسـلحين مجهولين من فصيـل محلي، وعند 
وصولهـم حـدث إطـلاق نـار كثيـف أصيـب 
بسـببه ثلاثة أشـخاص نقُلوا إلى المستشفى، 
ثـم هاجم عـدة أشـخاص مجهولـين محطة 
الوقـود، وحطمـوا زجاجهـا احتجاجًـا عـلى 
القائمـين عليها لعـدم تنظيم دور السـيارات.

ينـام  السـويداء،  في  مناطـق  عـدة  وفي 
أصحـاب سـيارات داخلهـا منذ سـاعات الليل 
اليـوم  صبـاح  في  البنزيـن  عـلى  للحصـول 

التـالي.
كـما أضرب 200 من سـائقي سـيارات الأجرة 
في دمشـق عـن العمـل، في أيلـول المـاضي، 
وذلـك بسـبب أزمـة الوقـود وارتفاع سـعره، 
وعدم سـماح حكومـة النظام لهـم بتقاضي 
أجور تتناسـب مع سـعر البنزين في السـوق 

السوداء.
الأجـرة  ورفـض عـشرات سـائقي سـيارات 
العـودة للعمـل قبل حـل أزمة البنزيـن، حيث 
مـن  يكفيهـم  مـا  عـلى  الحصـول  يصعـب 
البنزيـن لإنهاء يـوم عمل متواصـل، ما ينتج 

لديهـم أزمـات اقتصاديـة.

 أضرب 200 من سائقي 
سيارات الأجرة في 

دمشق عن العمل، في 
أيلول الماضي، وذلك 

بسبب أزمة الوقود 
وارتفاع سعره، وعدم 
سماح حكومة النظام 

لهم بتقاضي أجور 
تتناسب مع سعر البنزين 

في السوق السوداء
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يتسـاءل سـوريون موالون للنظام عند 
كل أزمـة اقتصاديـة عـن دور "الحليف 

الـروسي" بالإسـهام في تخفيفها.
ومؤخـرًا بـدأت تـبرز أسـئلة عـن دور 
روسـيا في تخفيـف أزمـة المحروقات، 
التـي  الحرائـق  إخـماد  في  والإسـهام 
ضربـت عـدة محافظات سـورية خلال 

الشـهرين الماضيـين. 
لكـن هل يملـك النظام السـوري القدرة 
روسـيا  مـن  المحروقـات  شراء  عـلى 
أو إيـران في ظـل الأزمـة الاقتصاديـة 
توفـر  في  وخاصـة  يعيشـها،  التـي 
القطـع الأجنبـي الـلازم للاسـتيراد، أم 
أنـه يكتفـي بتقديـم تسـهيلات لهاتين 
الدولتـين، مثل الحصول على مشـاريع 
طويلـة الأمـد، مقابـل الحصـول عـلى 
يؤمّـن  المحروقـات  قطـاع  في  دعـم 

حركـة الحيـاة اليوميـة.
عقـودًا  قـدم  السـوري  النظـام  وكان 
جديـدة، تضمنت اسـتثناءات وامتيازات 
وأخـرى  روسـية  لـشركات  خاصـة 
عـن  للتنقيـب  إيـران،  مـن  مدعومـة 
وتطويـر  الغـاز  واسـتثمار  النفـط 
شـبكات نقـل اسـتراتيجية مـن غربي 
العـراق إلى غـربي سـوريا عـلى البحر 
المتوسـط، بحسـب صحيفـة "الـشرق 
الأوسـط"، وذلـك بالتزامـن مـع منـح 
لشركتـين  إضافيـة  عقـودًا  الحكومـة 

روسـيتين.

مشاكل نقدية بوجه توفير 
المحروقات.. روسيا ليست مورّدًا

يعـزف  المـال  يملـك  مـن  أن  شـك  "لا 
اللحـن، واليـوم النظـام لا لحـن لديـه 
ليعزفه بسـبب غيـاب المـال، و هو تابع 
لروسـيا و إيران كليًا"، حسـبما تحدث 
بـه الباحـث الاقتصـادي خالد تـركاوي 

بلدي.  لعنـب 
اليـوم عاجـز عـن  والنظـام السـوري 
كمؤسسـات،  مهامـه  مـن  جـزء  أداء 
الرواتـب  خـلال  مـن  ذلـك  ويلاحـظ 
الضعيفـة، والخدمـات المحليـة التـي لا 

يملـك النظـام المـال للقيـام بهـا. 
"الـشرق  معهـد  في  الباحـث  ويـرى 
في  الدكتـور  بواشـنطن  الأوسـط" 
الشـعار، في مراسـلة  الاقتصـاد كـرم 
إلكترونيـة مـع عنب بلدي، أن مشـكلة 
النظام السـوري الأساسـية،  حكومـة 
هـي  المحروقـات،  اسـتيراد  عـدم  في 
لكـون  الأجنبـي،  القطـع  توفـر  عـدم 
الصـادرات  خـلال  مـن  منـه  يـرد  مـا 
ثانويـة  ومصـادر  الخـارج  وحـوالات 
لاسـتيراد  المطلـوب  مـن  أقـل  أخـرى 

الأساسـية. المـواد 
مـن  كثـير  في  يعتمـد  النظـام  وكان 
إيـرادات  عـلى  الاقتصاديـة  مشـاريعه 
النفـط، كـما كان يؤمّن النفـط والغاز 
الآبـار  وخـروج  المحليـة.  للسـوق 
الخدمـة  عـن  الأساسـية  والحقـول 
العجـز  مـن  زاد  النظـام،  وسـيطرة 
لأن  الأولى،  الدرجـة  في  الاقتصـادي 
الإيـرادات الأساسـية التي تـأتي للدولة 
هـي مـن التصديـر والسـياحة والنفط 
تقريبًـا  وجميعهـا  العامـة،  والتجـارة 
كبـير،  بشـكل  تـضررت  أو  توقفـت 
حسـب مهندس النفط سـعد الشـارع. 
وتمثـل العجـز بانخفـاض قيمـة الليرة 
مسـبوقة  غـير  لمسـتويات  السـورية 
ووصـول  الأجنبيـة،  العمـلات  أمـام 
مقابـل  لـيرة   3000 لحـدود  سـعرها 
دولار واحـد في حزيـران المـاضي، مـا 
أدى إلى تحكـم الـدول الداعمـة للنظام 
النظـام  كـون  وممارسـاته،  بقراراتـه 
صـار يعـاني من عجـز اقتصـادي، ولا 
يسـتطيع حتـى تأمـين المحروقات في 

المحليـة. السـوق 
سـعد  الباحـث  حسـب  أدى،  ذلـك  كل 
الشـارع، إلى خلـق تفاهـم مـن قبـل 
الغنيـة  الـدول  مـن  النظـام  حلفـاء 
لإمـداد  وإيـران،  كروسـيا  بالنفـط 
بالنفـط  السـورية  والسـوق  النظـام 
والغـاز، لكـن كان ذلـك بمقابـل "كبير 

جـدًا". 
بـين  عُقـد  الـذي  الائتـماني  فالخـط 
النظـام وإيـران، أدى إلى سـيطرة إيران 
جـدًا  مهمـة  جغرافيـة  بقعـة  عـلى 
عـلي"  "الإمـام  قاعـدة  مـن  وقريبـة 
المنطقـة  وتلـك  البوكـمال،  جنـوبي 
تحـوي كمية كبـيرة من النفـط عوضًا 
جـدًا.  المهـم  الجغـرافي  موقعهـا  عـن 
 كـما أن إمداد روسـيا للنظـام بكميات 
مـن النفـط، كانت تـأتي عـبر البواخر 
إلى مينـاءي "طرطـوس" و"بانياس"، 
نجـم عنه اسـتحواذ روسـيا على عقود 

اقتصاديـة طويلة الأمد في سـوريا. 
وتبيـع إيـران نفطهـا بسـعر أقـل مـن 
النظـام  يجـد  لذلـك  العالمـي،  السـعر 
يفضـل  مـكان  في  نفسـه  السـوري 
إيـران وليـس مـن  التوريـد مـن  فيـه 
روسـيا، بحسـب الباحث كرم الشـعار، 
الـذي لفـت إلى أنـه مـن غـير المؤكد ما 
السـوري يدفـع حقًـا  النظـام  إذا كان 
فاتورة اسـتيراد النفط من إيـران، إذ إن 
قيمـة ما اسـتوردته سـوريا مـن إيران 
مـن النفط منـذ بدايـة الحـرب تتجاوز 
بأضعـاف الحد الأعلى للخـط الائتماني 

البلدين. بـين  المزعـوم 
السـوري  النظـام  أن  الشـعار  ويقـدّر 
يسـتورد وسـطيًا 60 ألـف برميـل نفط 
يوميًـا من إيـران، بينما يأتي مـا تبقّى، 
وهـو بحدود 50 ألف برميـل، من حقول 
النفـط في محافظة حمـص الخاضعة 
للنظـام وعـبر التهريـب مـن مناطـق 
"قسـد"، ويرجع انخفاض سـعر النفط 
الاقتصاديـة  العقوبـات  إلى  الإيـراني 
عـلى إيـران، ولصعوبة إيقـاف إنتاج ما 
تضخه بعـض الحقول النفطية بسـبب 
الطلـب، فهنـاك كثـير مـن  انخفـاض 
الناقـلات الإيرانيـة المحملـة بالنفط في 
مناطـق مختلفـة مـن آسـيا، بانتظـار 

إشـارة طلـب من المشـترين.
الأوسـط"  "الـشرق  معهـد  وقـدّر 
للدراسـات، في دراسـة نشرهـا في آب 
2019، شـحنات النفـط التـي قدمتهـا 
عامـي  بـين  السـوري  للنظـام  إيـران 
عـشرة  مـن  بأكـثر  و2018،   2013
مليـارات دولار، مـا يثير تسـاؤلات مرة 
أخرى عـما إذا كان النظام السـوري قد 
دفـع هـذه الأمـوال أو سـجلت كديون. 
النظـام  لـدى  إيـران  سـفير  وأعلـن 
السـوري، جـواد تـرك أبـادي، أن بـلاده 
سـتدعم حليفها في دمشـق بالمشتقات 

النفطيـة، ضمـن مقابلـة مـع وكالـة 
المؤتمـر  هامـش  عـلى  "سـبوتنيك" 
الأول لرجـال أعـمال وسـيدات المجتمع 

المـاضي. السـوري في تمـوز 
وقـال أبـادي، إن بلاده ستسـتمر بدعم 
المشـتقات  مـن  سـوريا  احتياجـات 
النفطيـة في مواجهـة الموجـة الجديدة 
مـن العقوبـات الغربية التي تسـتهدف 

 . ين لبلد ا
وتحـدث موقـع "الاقتصـادي" المحلي، 
عـن  الحـالي،  الأول  تشريـن  بدايـة 
وصـول ناقلة نفـط إيرانيـة إلى الموانئ 
السـورية، وتفريـغ حمولتهـا المقـدرة 
بمصـب  خـام  نفـط  برميـل  بمليـون 

"بانيـاس"،  مصفـاة 
 "Tanker Tracker“ موقـع  وكان 
النفـط،  ناقـلات  بتتبـع  المتخصـص 
عـدة  أن  المـاضي،  نيسـان  في  أكـد، 
 6.8 مـن  أكـثر  تحمـل  إيرانيـة  سـفن 
مليـون برميـل نفـط رسـت في مينـاء 

السـوري. "بانيـاس" 
الإيرانيـة  السـفينة  أفرغـت  كـما 
في  حمولتهـا   "SHAHR E KORD"
 11 في  السـوري،  "اللاذقيـة"  مينـاء 
مـا  بحسـب  المـاضي،  حزيـران  مـن 
موقـع  عـلى  بلـدي  عنـب  رصدتـه 

 ."marinetraffic "
أي  السـوري  النظـام  عـن  يصـدر  ولم 
توضيـح حـول محتـوى السـفينة، إن 

كان شـحنات نفطيـة أم غـير ذلـك. 

في  المحروقـات  قطـاع  مسـتقبل  مـا 
سـوريا

أدهـم  الاقتصـادي  الباحـث  رجـح 
قضيـماتي، أن تبقى المناطـق الخاضعة 
لسـيطرة النظـام السـوري تعـاني من 
عـدة أزمـات جديـدة ومتكـررة، ومنها 

المحروقـات. أزمـة 
وأرجع السـبب الأسـاسي في ذلك إلى 
غيـاب الآليـات الصحيحة لـدى النظام 
لحـل الأزمـات، ووصـول الفسـاد بين 
مكوناتـه إلى نسـب "مرتفعـة جـدًا"، 
الفاعلـة في  وغيـاب دور المؤسسـات 
النظـام السـوري، وتقسـيم  حكومـة 
بحسـب  السـوري  النظـام  مناطـق 

لحلفائـه. تبعيتهـا 
المـوارد  خـروج  ذلـك  إلى  يضـاف 
يـده،  مـن  النفطيـة  بالآبـار  المتعلقـة 
عـلى  الـدولي  المجتمـع  تشـديد  مـع 
إلى  تصـل  كانـت  التـي  الإمـدادات 
النظـام السـوري من حلفائـه أو حتى 

"قسـد".  سـيطرة  مناطـق  مـن 

استغلال روسي- إيراني لإمداد النظام بالنفط
ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا- 1" )رويترز(

يؤمن النظام النفط عبر عدة طرق، هي آبار 
النفط في مناطق سيطرته، وصهاريج النفط 

المهربة من لبنان والعراق ومناطق "قسد"، 
إضافة إلى الإمدادات الإيرانية والروسية عبر 

البواخر. 

طرق لمد النظام السوري بالنفط
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اقتصاد

بشار الأسد استثمر 
ما حل بحاضنته في 

الساحل، لإعادة اعتباره 
كسلطة بالدرجة 

الأولى علمًا أن المبلغ 
الذي حدده لإعانة تلك 
المناطق لا يتناسب مع 

حجم الأضرار الناتجة عن 
الحرائق.

رئيس النظام السوري بشار الأسد ورجل الأعمال السوري رامي مخلوف )تعديل عنب بلدي(

عنب بلدي - نور الدين رمضان

أعلـن وزيـر الزراعـة في حكومـة النظام 
عـن  قطنـا،  حسـان  محمـد  السـوري، 
الأضرار النهائيـة للحرائـق التـي اندلعـت 
خـال  سـورية  محافظـات  عـدة  في 

المـاضي. الأسـبوع 
وقـال قطنـا في لقـاء إذاعـي مـع راديـو 
"شـام إف إم" المحـي، في نفـس يـوم 
المحروقـة  المسـاحات  إن  الأسـد،  زيـارة 
في  هكتـار  و500  ألفًـا   11 بلغـت 

والاذقيـة. طرطـوس  محافظتـي 
وأضـاف قطنـا أن %60 مـن المسـاحات 
هـي أراضٍ حرجيـة، والمسـاحة المتبقيـة 
هـي أراضٍ زراعيـة، موضحًـا أن إجالي 
المسـاحات المزروعـة في الأراضي الزراعية 

فقط.  4% هـي 
وأوضحـت مديريـة الزراعـة في محافظة 
الاذقيـة أن الأضرار شـملت أكـر من 13 
ألف مـزارع في 144 قرية، ومـا يزيد عن 
13 ألـف طـن مـن الحمضيـات، و4584 
طنًـا مـن محصـول الزيتـون، بمسـاحة 
متـضررة قدرهـا 7190 هكتاراً، بحسـب 
أرقـام المديريـة، في حصيلتهـا النهائيـة 
لـلأضرار، الصـادرة في 16 مـن تشريـن 

الأول.

لا تعويضات سابقة
ولم تعـوض الحكومـة المتضرريـن مـن 
مديـر  قـال  إذ  المـاضي،  أيلـول  حرائـق 
الجفـاف  آثـار  التخفيـف مـن  صنـدوق 
الزراعـة  وزارة  في  الطبيعيـة  والكـوارث 
بتعويـض  المعنـي  وهـو  السـورية، 
محمـد  الحرائـق،  مـن  المتضرريـن 
البحـري، حينهـا، إن الصنـدوق يعـوّض 
عـن الكـوارث الطبيعيـة فقـط، كالـرد، 
والريـاح  العاليـة،  والحـرارة  والسـيول، 
الشـديدة، والصقيع، أمـا الحرائق الأخرة 
أنهـا حصلـت بفعـل فاعـل  فقـد تبـن 
وإهـال أحيانـًا، ولم تكن الحـرارة الزائدة 
السـبب الرئيـس لهـا، لكنها كانـت عاماً 
مسـاعدًا لاشـتعال، بحسـب مـا نقلتـه 
صحيفـة “تشريـن” الحكوميـة في أيلول 

المـاضي.
وحتى 10 من الشـهر الحـالي، لم تتحدث 
الحكومة السـورية، أو مسؤولون معنيون 

في  مطالبـات  رغـم  التعويضـات  عـن 
مواقـع التواصـل الاجتاعـي، إذ اكتفـت 
الحكومـة بمناقشـة مسـتجدات الحرائـق 
في اجتاعاتهـا بعيـدًا عـن التعويضات.

الثاثـاء  حتـى  كذلـك  الحـال  واسـتمر 
13 مـن تشريـن الأول، حـن زار الأسـد 
محافظـة الاذقيـة في زيارة غـر معلنة، 
وقالت منصـات "رئاسـة الجمهورية" إن 
سـببها معاينـة الأضرار مـن كثـب، لتبدأ 
جهات حكوميـة ورجال أعال بالتسـابق 
والتعويضـات  المسـاعدات  تقديـم  نحـو 
للمتضرريـن، عـى عكـس حرائـق أيلول 

المـاضي وحرائـق 2019 في الاذقيـة. 
وقـال الأسـد، خـال زيارتـه إن حكومته 
في  الأكـر”  المـادي  العـبء  “سـتتحمل 
مسـاعدة المتضررين، واصفًـا الحرائق بـ 
”الكارثـة الوطنيـة، إنسـانيًا واقتصاديـًا 

. " وبيئيًا

عشرة مليارات 
المعلـن  التعويضـات  حجـم  وصـل 
مـن  الحرائـق،  لمتـضرري  المخصصـة 
جهـات رسـمية أو غـر رسـمية أو تجار 
ورجـال أعـال إلى نحو عـشرة مليارات 
لـرة سـورية، ومعظم المبالـغ من مصدر 
مـن  توجيهـات  بعـد  جـاءت  حكومـي 

الأسـد.
وعـى الرغـم أن الأرقام المعلنـة للترعات 
أمـام  كبـرة  تعتـر  لا  والتعويضـات 
أرقـام  فهـي تمثـل  الأمريـكي،  الـدولار 
ضخمـة مقارنـة بالمسـتوى الاقتصـادي 

السـوري. الداخـل  في 
هـذه المبالغ هـي حصيلة: سـبعة مليارات 
)رغـم  مخلـوف  رامـي  عنهـا  تحـدث 
قانونيـة(،  صعوبـة تحصيلهـا لأسـباب 
سـورية  لـرة  مليـون  و370  ملياريـن 
مـن وزارة الإدارة المحليـة والبيئة، و500 
للفاحـن،  العـام  الاتحـاد  مـن  مليـون 
و200 مليـون لـرة مـن غرفـة تجـارة 
دمشـق، و100 مليـون من غرفـة تجارة 
حلـب، ومثلهـا من غرفة طرطـوس، و50 

مليـون مـن غرفـة حاة.
وتعـادل هـذه الأرقام نحـو أربعة ماين 
سـعر  بحسـب  دولار،  المليـون  وربـع 
صرف موقـع "اللرة اليـوم"، المتخصص 

العملات. بأسـعار 

قرارات حكومية
ووفقًا لــوكالة الأنباء السـورية الرسـمية 
)سـانا(، الخميـس 16 من تشريـن الأول، 
المبلـغ  المحليـة  الإدارة  وزارة  خصصـت 
لإنجاز مشـاريع خدمية في قطـاع الإدارة 
المتـضررة  والبلـدات  القـرى  المحليـة في 
قريـة  كل  وأولويـات  احتياجـات  وفـق 

وبلـدة، بتوجيـه من الأسـد.
الأسـد  زيـارة  تلـت  التـي  الأيـام  خـال 
السـورية،  الحكومـة  أصـدرت  للسـاحل 
عدة قـرارات لصالـح تقديـم التعويضات 

للمتضرريـن. الخاصـة  والتسـهيات 

ومـن هـذه القـرارات مـا نقلتـه صحيفة 
محمـد  الزراعـة  وزيـر  عـن  "الوطـن" 
حسـان قطنـا، الخميس، المـاضي، 15 من 
تشريـن الأول، أن هنـاك تسـهيات لمنـح 
قـروض ميـسرة ومدعومة لجهـة الفوائد 
للفاحـن والأسر التـي تـضررت بسـبب 
الحرائـق الأخـرة في محافظـات الاذقية 

وطرطـوس وحمـص.
والخميـس أيضًـا، طلـب وزيـر الأشـغال 
العامـة والإسـكان المهنـدس سـهيل عبـد 
والمؤسسـات  الـشركات  مـن  اللطيـف 

والنقابـات المرتبطـة بالـوزارة الاسـتعداد 
للمسـاهمة بـكل إمكانياتها في إعـادة ما 

خربتـه الحرائـق.
حسـن  الحكومـة  رئيـس  وناقـش 
14 وزيـراً  مـع  أمـس،  أيضًـا،  عرنـوس 
خطـط لتخفيف آثـار الحرائق ومسـاعدة 

المتضرريـن.
بـدوره، قـدم "الاتحـاد العـام للفاحن" 
سـورية،  لـرة  مليـار  نصـف  مبلـغ 
مخصص مـن مكتبـه التنفيـذي، لصالح 

الحرائـق. مـن  المتضرريـن 

رجال الأعمال يشاركون
وأطلقـت غرفـة صناعـة دمشـق وريفها 
مبادرة بعنـوان “بردًا وسـامًا سـوريا”، 
لدعـم المتضررين مـن الحرائـق، وجمعت 
في خـال سـاعاتها الأولى 200 مليـون 
لـرة سـورية، ويتوقع أن يكـون المبلغ قد 
زاد أو قابـل للزيـادة، بدفعٍ مـن الحكومة، 
وطرطـوس  حلـب  محافظـات  لتلحقهـا 

. وحاة
التـرع  في  مصلحـة  الأعـال  ولرجـال 
الاقتصـادي  الباحـث  قالـه  مـا  بحسـب 
أبرزهـا  بلـدي،  لعنـب  كريـم،  يونـس 
والحصـول عـى  السـلطة  التقـرب مـن 
عقـود ائتـان وامتيـازات مـن الحكومة، 
وتعويم أنفسـهم سـواء لروسـيا أو لإيران 
أو للنظـام السـوري، ومحاولـة تبييـض 

أموالهـم.

سباق خاص بين الأسد ومخلوف
بعـد سـاعات مـن زيـارة بشـار الأسـد 
إلى السـاحل حاضنـة النظـام السـوري، 
مخلـوف،  رامـي  الأعـال  رجـل  خـرج 
إنـه خصـص جـزءًا مـن أرباح مؤسسـة 
يبلـغ  “سـريتل”  شركـة  في  “رامـاك” 
سـبعة مليارات لـرة سـورية )نحو ثاثة 
مايـن دولار( لدعـم متـضرري الحرائق 

الأخـرة.
ولم يفـوّت مخلـوف الفرصة للإشـارة إلى 
اسـتمرار خافـه الدائـر منـذ أشـهر مـع 
الأسـد، إذ حمّـل الحارس القضـائي المعنّ 
من قبـل حكومة النظام مسـؤولية التأخر 

أو عـدم توزيع المسـاعدات.
قـال  النيفـي،  السـياسي حسـن  المحلـل 
لعنـب بلـدي، إن بشـار الأسـد اسـتثمر 

مـا حـل بحاضنتـه في السـاحل، لإعـادة 
اعتبـاره كسـلطة بالدرجـة الأولى علاً أن 
المبلـغ الـذي حـدده لإعانة تلـك المناطق لا 
يتناسـب مـع حجـم الأضرار الناتجـة عن 

ئق. لحرا ا
وتعليقًـا عـى سـباق التعويضـات بـن 
رامـي مخلـوف ابن ريـف الاذقيـة أيضًا 
أراد  أن مخلـوف  النيفـي  يـرى  والأسـد، 
إحراج النظـام لأنه فرض حارسًـا قضائيًا 
عى "سـرتيل"، ولا يمكن لرامي أو سواه 
التـصرف بأمـاك الشركة بوجود سـلطة 
الحـارس القضائي وبالنتيجة، فإن بشـار 
ورامـي مخلـوف معًـا يتقاطعـان بهدف 
بالدرجـة  أن كليهـا يريـد  واحـد وهـو 
الأولى اسـتثار تداعيـات تلـك الحرائـق 
لتوظيفهـا مـن أجـل مصالحـه الخاصة.

وهـو مـا يؤكـده المحامي عارف الشـعال، 
إذ قـال عـر صفحتـه في "فيـس بـوك" 
إنـه “إذا وُضعـت أمـوال الشـخص تحت 
الحراسـة القضائية، لا يمكنـه أن يتصرف 
أو يتحكـم بهـا حتى رفعها. كـا لا يمكنه 
أي  القضـائي  الحـارس  مـن  يطلـب  أن 
طلـب يتعلـق بهذه الأموال سـوى كشـف 
بالحسـابات ومصروفـه الشـخصي هـو 

أيضًا". وعائلتـه 
وأضاف أن “أي تصريحـات خاف ذلك لا 

تعدو كونهـا بروباغندا دعائية".

هل تكفي المساعدات
إذا اسـتثنينا سـبعة مليارات التي وعد بها 
مخلـوف والتي يمكـن أن لا تصل بسـبب 
النصـوص القانونيـة، فيبلغ حجـم الدعم 
الفعـي مـن الحكومـة السـورية واتحاد 
الفاحـن ورجـال الأعال ثـاث مليارات 
دولار وربـع المليـار )مـا يعـادل مليـون 

و400 ألـف دولار فقـط(.
قـال  بـكار  جـال  الاقتصـادي  المحلـل 
لعنـب بلـدي إن الاقتصـاد بشـكل عـام 
بوابـة كسـب رأي الشـعب في أي مـكان، 
الأسـد  يتنافـس  السـورية،  الحالـة  وفي 
ومخلـوف عـى كسـب حاضنتهـم، لذلك 
أعلـن الطرفـان تقديـم مسـاعدات ماليـة 
غـر كافية ولا يتوقع أن تصل لمسـتحقيها 
بشـكل كامـل، لكن الأسـد يريد أن يرسـل 
رسـالة لحاضنتـه أنه لا يـزال قـادراً عى 

احتـواء الأزمـات.

نحو عشر مليارات ليرة.. هل تصل؟

الأسد يفتح بابًا للمزايدات في حلبة تعويضات الساحل

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180 السكر )ك(  360البنزين  225
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  500السكر )ك(  600البنزين  225المازوت  180الذهب 21  121657 
  ليرة تركية  مبيع 364 شراء 352 دولار أمريكي  مبيع 2500 شراء 2425

الذهب 18  104277

 يورو   مبيع 2812 شراء 2723

أثارت زيارة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في 13 من تشرين الأول، إلى الساحل السوري بعد حرائق أتت على آلاف الهكتارات ووصفتها وزارة الزراعة 

بـ “الأكبر في تاريخ سوريا”، تساؤلات حول التعويضات العاجلة المتوقعة للمتضررين خاصة الذين فقدوا مصادر دخلهم.
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عنب بلدي - صالح ملص

لا يعتـر عيد "المعلـم العربي" المناسـبة 
الوحيـدة التـي يحتفـل السـوريون فيها 
بتاريـخ مغايـر للتاريخ العالمـي الخاص 
بهـا، بـل هنـاك العديـد مـن المناسـبات 
والأعيـاد الاجتاعيـة التي تغـر تاريخها 
سـوريا،  في  المحـي  وحتـى  الـدولي، 
بقـرار من حكومـة النظام السـوري منذ 

تسـلمّ حافـظ الأسـد للحكم.
اسـتثار  المـادة محاولـة  تناقـش هـذه 
النظـام في سـوريا المناسـبات والأعيـاد 
والقومـي  السـياسي  فكـره  لتكريـس 

السـوري. المجتمـع  داخـل 

الأعياد أداة استثمارية بيد النظام 
السوري

عمـد النظـام في سـوريا إلى إحالـة كل 
حـدث سـياسي أو ثقـافي أو اجتاعـي 
إلى دائـرة أهدافـه الحزبيـة أو القوميـة، 
شـخصية  لتمجيـد  الشـعب  وتطويـع 
بشـكل  العسـكرية،  والمؤسسـة  القائـد 

إجبـاري ضمن الحيـاة الثقافيـة المازمة 
للعمل السـياسي، وفـق ما قالـه القيادي 
الدكتـور  “البعـث”  حـزب  في  السـابق 
نـاصر سـابا، في حديثه مع عنـب بلدي.

والأعيـاد  المناسـبات  النظـام  و"ربـط 
فكـره  بخدمـة  والاجتاعيـة  الثقافيـة 
نظـام  وإبـراز  التهميـش،  القائـم عـى 
لا  تعـدد  لأي  الرافـض  الواحـد  الحـزب 
يتـاءم مـع أهدافـه في الدولـة"، نتـج 
عـن ذلـك، وفق مـا يـراه الدكتور سـابا، 
تحويـل الثقافـة ومؤسسـاتها إلى "آلات 
تخـدم اسـتبداد عائلة الأسـد"، بينا كان 
مـن المفترض بهذه المؤسسـات أن ترسـم 
أفقًـا للمعرفـة يتطـور من خالهـا الفكر 
السـياسي، وتحمـي الحقائـق التاريخية 
منـذ  سـوريا  عاشـتها  التـي  للأحـداث 
النظـام  تسـلمّ  فـترة  إلى  تأسيسـها 

للسـلطة.
فـإن  سـابا،  نظـر  وجهـة  وبحسـب 
تاريـخ تسـلمّ الحـزب للسـلطة في بداية 
"بدايـة  تاريـخ  يعتـر  السـبعينيات 
رسـميًا"  والمبـاشر  الصريـح  التزويـر 

للأحداث التاريخية، فـ"بموجب المرسـوم 
رقـم 104 لعـام 1988، قرر حاظ الأسـد 
تغيـر تاريـخ موعـد الاحتفـال بعيد الأم 
 21 إلى  أيـار  مـن   13 مـن  في سـوريا 
مـن آذار"، ليكـون بذلك عيدًا رسـميًا في 
الدولـة، دون ذكـر عيد "النـروز" الذي 
يصـادف اليـوم نفسـه، وهـي مناسـبة 
شـعبية واسـعة بن أكراد سـوريا تعني 
"اليوم الجديـد" احتفالًا ببدايـة الاعتدال 

الربيعـي.
أفـراد  السـوري  النظـام  غيـّب  وبذلـك 
المجتمـع عن احتفـال يعتر مدخـاً، كا 
عـر سـابا، للتعـرف إلى ثقافـة مكـوّن 
مجتمعـي أسـاسي، وهـم كـرد سـوريا، 
السياسـية  الخافـات  و"انعكسـت 
المناسـبات  عـى  القوميـة  والأهـداف 

السـورين". بـن  والأعيـاد 
الحكومـات في سـوريا  ولطالمـا سـعت 
بعيـد  يحتفـل  مـن  كل  للتضييـق عـى 
في  النظـام  كان  حيـث  "النـروز"، 
احتفاليـة كل عـام يعتقـل العـشرات من 
الناشـطن والمدنيـن الأكـراد لمحاولتهـم 

الاحتفـال بهذا العيـد في المـدن والأحياء 
سـوريا. في  الكرديـة 

"المعلـم  عيـد  تسـمية  فـرض  ويعتـر 
العـربي" في دولـة مثـل سـوريا، لهـا 
خصوصيـة بتنوعهـا العرقـي والقومي، 
تحجيـاً لجهـود العاملـن في القطـاع 
سـابا،  بحسـب  بالدولـة،  التعليمـي 
منهـم  العـرب  عـى  فقـط  واقتصـاره 
دون غرهـم مـن أبناء الشـعب السـوري 
يعتـر  و"هـذا  أخـرى،  قوميـات  مـن 
دلالـة أخـرى في ذات نطـاق موضـوع 
مـن  واسـتخدامها  والأعيـاد  المناسـبات 
التـي  الأفـكار  لتهميـش  النظـام  قبـل 

خططـه". تعـارض 
و"احتفـل السـوريون خـال نصف قرن 
بمناسـبات وهميـة صاغهـا نظـام عائلة 
الأسـد"، وفق مـا ذكره سـابا، طبُعت في 

ذاكرة السـورين بشـكل ممنهج.
وأبـرز تلـك "المناسـبات الوهميـة" هـي 
تسـلمّ  ذكـرى  أو  آذار"  مـن   8 "ثـورة 
سـوريا،  في  للسـلطة  "البعـث"  حـزب 
وحينهـا كان لـدى السـورين "تغييب"، 

بحسـب ما اعتره سـابا، عـن أهمية دور 
المـرأة السـورية في بناء مجتمعهـا، فبدلًا 
مـن الاحتفـال بيـوم "المـرأة" الـدولي، 
أهميـة  لتعزيـز  فرصـة  يعتـر  الـذي 
مشـاركة المرأة في العمل واتخـاذ القرار، 
"اسـتخدم النظـام هـذا اليـوم لتكريس 
ذكرى وصولـه إلى السـلطة والبقاء فيها 
ضمـن سياسـة اسـتبدادية عـانى منهـا 

السـوريون طـوال عقـود".
وخـال الثـورة السـورية، شـهد الحراك 
المعارضـة  السـورية  والصحـف  المـدني 
تعزيـزاً لإبـراز الاحتفـال باليـوم الدولي 
آذار"،  مـن   8 "ثـورة  دون  لـ“المـرأة" 
كنـوع من التعبر السـلمي عـن معارضة 
النظـام السـوري في ذكـرى وصوله إلى 

. لحكم ا

سوريا "جزيرة معزولة عن العالم"
سـوريا،  في  اجتاعيـة  مشـكلة  هنـاك 
المجتمـع تميـل  فئـات  أن بعـض  وهـي 
إلى الانغـاق والانكـاش عـى نفسـها، 
ومـن غـر الممكن فهـم ظاهـرة الانغاق 

عنب بلدي - يامن المغربي

"السرطـان ليـس مرضًـا عاديـًا، لكـن هـذا لا يعنـي 
أن نضعـف ونستسـلم لهـذا المـرض"، جملـة تعكس 
السرطـان  مريضـات  إحـدى  مـن  وإصرارًا  عزيمـة 
اللـواتي التقـت بهـن عنـب بلـدي في مدينـة إدلـب 

شـال غـربي سـوريا.
تعـاني مريضـات السرطـان في إدلـب مـن صعوبات 
عـدة، تتمثـل أولاهـا بنقـص الإمكانيـات الطبيـة، مع 
اقتصـار العـاج عـى مركز واحـد يتبـع لـ"الجمعية 
الطبيـة السـورية- الأمريكية" )سـامز(، بالإضافة إلى 

الأوضـاع المعيشـية والأمنيـة الصعبـة في المحافظة.
بالسرطـان  مريضـات  تتمتـع  الصعوبـات،  ورغـم 
بعزيمـة قويـة للتغلـب عليـه، وهـذه حـال السـيدة 
أطفـال،  لأربعـة  الأم  عامًـا(،   44( سرحـان  نجـاح 
وتنحـدر في الأصـل من مدينة حلب شـالي سـوريا.

أصُيبـت نجـاح بسرطـان الثـدي قبل عامـن، وعرفت 
بمرضهـا بعد ظهـور كتلـة في منطقة الثـدي الأيسر، 

وبـدأت هـذه الكتلـة بالنمو بشـكل سريع.
وقالـت نجـاح لعنـب بلـدي، "بعـد إجـراء الفحوص، 
الطبيـب  منـي  وطلـب  الكتلـة  مـن  خزعـة  أخُـذت 
سرعـة  بسـبب  جراحـي  لعمـل  مبـاشرة  الخضـوع 
انتشـار المـرض، وبالفعـل خضعت لعملية اسـتئصال 
الثـدي كامـاً مـع تجريـف الغـدد اللمفاويـة، وبعد 

الكيـاوي". العـاج  العمليـة تمـت إحالتـي إلى 

تشـعر النسـاء عادة بالقلـق من هذا المـرض وصعوبة 
عاجـه، إلا أن حالة نجـاح كانت مختلفـة، ورغم الآلام 
التـي وصفتهـا بـ"الشـديدة التـي لا تطـاق"، بقيـت 
نجـاح متفائلـة ولديها عزيمـة وإصرار رغـم ابتعادها 
عـن أولادهـا المقيمن في منطقـة جبـل الزاوية بريف 

إدلب.
وتعرضـت نجـاح إلى مـا يزيد عى 30 جلسـة أشـعة 
مـن  لكنهـا لم تضعـف  آلامًـا شـديدة،  لهـا  سـببت 

عزيمتهـا.

مركز واحد في المحافظة
لا يوجـد في جميع مناطق الشـال السـوري الخارجة 
لعـاج  واحـد  مركـز  سـوى  النظـام  سـيطرة  عـن 
سرطـان الثـدي، وهـو مركـز الأورام في مستشـفى 
السـورية-  الطبيـة  )للجمعيـة  المركـزي"  "إدلـب 
الأمريكيـة "سـامز"(، ويواجه صعوبات عـدة، أهمها 
نقـص بعـض الأدويـة، بالإضافـة إلى غـاء ثمنهـا.

وقـال مديـر المشـاريع والمسـؤول المباشر عـن المركز، 
يحيـى رحـال، لعنـب بلـدي، إنـه وإضافـة إلى غياب 
بعـض الأدوية )منها دواء هرسـتن الـذي يعد عاجًا 
أساسـيًا لمـرضى سرطـان الثـدي(، لا يتوفـر تشريح 
مـرضي مجـاني ولا عاج شـعاعي، عـدا عـن التكلفة 
المرتفعـة للتحاليـل المرضيـة، رغـم محاولـة الجمعية 
المـرضى  ببعـض  يدفـع  النفقـات، مـا  تحمـل هـذه 
للعـاج في محافظـات أخـرى تقـع تحـت سـيطرة 

السـوري. النظام 
ويعـد وجود مركـز واحد لعـاج المرضى إحـدى أكر 
الصعوبـات، خاصـة للحـالات التي تقطـن في مناطق 

. ة بعيد
مـن  نازحـة  وهـي  الأحمـد،  آمنـة  السـيدة  وقالـت 
محافظـة حلـب، لعنـب بلدي، إنهـا تسـكن في مدينة 
الأتـارب، ويشـكل بعُـد المسـافة عبئـًا كبـراً عليهـا، 
لكنـه أفضل من الذهـاب إلى مناطق النظام السـوري، 

. يها برأ
ووفقًـا ليحيـى رحـال، هنـاك ثمـاني حـالات جديدة 
لمـرضى سرطـان الثدي تكُتشـف شـهرياً، بينـا قدم 

المركـز العاج لــ150 حالـة منـذ افتتاحه.
ويتكـوّن المركز من عـشرة أسرةّ، ويغـادر المريض إلى 

منزله بعـد تلقي العـاج مباشرة.
قـال  المسـافات،  وبعـد  الطرقـات  وبسـبب صعوبـة 
رحـال إن الجمعيـة سـتفتتح مشروعًا ثانيًـا في مدينة 

البـاب، التابعـة لريـف محافظـة حلب الشـالي.
ووفقًـا لرحـال، يعالـج المركـز، إلى جانـب سرطـان 
هـي  السرطـان،  مـرض  مـن  أنـواع  ثاثـة  الثـدي، 
الأطفـال  لـدى  الـدم  وسرطـان  القولـون  سرطـان 

الليمفاويـة. الغـدد  وسرطـان 

حالات تنتظر العلاج في تركيا
العـاج في مناطـق  رفضـت نجـاح سرحـان تلقـي 
معتقـل  زوجـة  إنهـا  إذ  السـوري،  النظـام  سـيطرة 

سـابق، والطريـق ليـس آمنًـا بالشـكل الـكافي لهـا، 
إضافـة إلى خوفهـا مـن الاعتقـال أو المضايقـات، لذا 

فضلـت الرحيـل للعـاج في تركيـا.
ولا يعـد تلقـي العاج عـى الطرف الآخر مـن الحدود 
سـهاً، إذ اضطـرت نجـاح لمراجعـة عيـادات منطقـة 
بـاب الهـوى، التـي يتبـع لهـا المعـر الحـدودي مع 
تركيـا الـذي يحمل الاسـم نفسـه، لشـهر كامـل حتى 

تمكنـت في النهايـة مـن الحصـول عـى الموافقة.
وقـال مديـر مكتـب العاقـات العامـة والإعـام في 
معـر "بـاب الهـوى"، مـازن علـوش، لعنـب بلدي، 
إن 283 حالـة مصابـة بالسرطـان دخلـت إلى تركيـا 
للعـاج، بينهـا 102 امـرأة منـذ مطلع العـام الحالي 

وحتـى آب المـاضي.
تتوفـر إحصائيـات دقيقـة عـن عـدد مصابـات  ولا 

الأعياد الاجتماعية 
في سوريا..

بروباغندا ثقافيـة 
لأهداف سياسية

بمناسبة "ثورة 8 آذار" احتفال لمواطنين سوريين و"حركة الاشتراكيين العرب" 
في إحدى المسارح المحلية السورية- 8 من آذار 2014 )سانا(

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعد 
سرطان الثدي أحد أكثر أنواع السرطان 

شيوعًا بين النساء في جميع أنحاء 
العالم.

وتشمل أعراض سرطان الثدي إفراز 
مادة شفافة أو مشابهة للدم من 

حلمة الثدي، وتراجع الحلمة أو 
تسننها.

كما يعد تغير حجم أو ملامح الثدي 
وتسطّح الجلد الذي يغطيه، وظهور 

احمرار أو ما يشبه الجلد المجعّد 
)يشبه قشرة البرتقال( أحد الأعراض، 

وفقًا لموقع "Web Teb" الطبي.
وبحسب الموقع، فإن نسبة 5 إلى 

%10 فقط من حالات الإصابة تكون 
بسبب الوراثة، بينما تشكل العيوب 

الجينية أحد الأسباب أيضًا.

في 5 من تشرين الأول الحالي، احتفل العالم باليوم العالمي لـ“المعلم"، 

وفقًا لأجندة الأيام الدولية الخاصة بالأمم المتحدة، بينما يحتفل السوريون 

بهذا العيد في ثالث خميس من آذار من كل عام، بموجب موافقة رئيس 

مجلس الوزراء تحت اسم عيد "المعلم العربي".

مريضات سرطان الثدي في إدلب.. 
عزيمة وصبر لكن الإمكانيات الطبية محدودة
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بمناسبة "ثورة 8 آذار" احتفال لمواطنين سوريين و"حركة الاشتراكيين العرب" 
في إحدى المسارح المحلية السورية- 8 من آذار 2014 )سانا(

منصور العمري

بعد سنن من العمل المضني والخيبات عى 
طريق العدالة، بدأت، في 23 من نيسان/ أبريل 

الماضي، المحاكمة الأولى في العالم للتعذيب الذي 
ترتكبه الدولة السورية في كوبلنز بألمانيا. اتهمت 

النيابة الألمانية السورين أنور رسان وإياد 
الغريب الموظفن السابقن في جهاز مخابرات 
الأسد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا. 
بالنسبة لمعتقل سابق وناجٍ من التعذيب مثي، 

كان هذا اليوم تطورًا رائدًا، وأتاح الأمل لعديد من 
السورين الذين عاشوا عقودًا من الظلم. 
تثر المحاكمة أسئلة كثرة بالطبع. كيف 

أصبحت المحاكمة ممكنة؟ ما مكانها في سياق 
العدالة الأوسع والأكر شمولية التي يطالب 

بها السوريون؟ ما الدروس التي تقدمها هذه 
المحاكمة في طريقنا الطويل نحو العدالة؟ 

سأحاول الإجابة عن هذه الأسئلة في مقالات 
لاحقة.

ما الذي جعل محاكمة التعذيب في كوبلنز 
ممكنة؟

محاكمة "كوبلنز" غر عادية عى عدة 
مستويات. لم تذهب الشرطة الألمانية إلى مسرح 

الجريمة لجمع الأدلة، بدلًا من ذلك، تم جلب 
الأدلة من الخارج للسلطات الألمانية للتحقيق 

فيها. وصلت الأدلة إلى ألمانيا من خال الشهود 
والضحايا والأدلة المادية التي جُمعت من سوريا 

خال عمليات شجاعة وخطرة، من قبل محامن 
وناشطن سورين وآخرين. جاء المتهمون إلى 
ألمانيا كاجئن، وكذلك فعل الضحايا والشهود 

والمدّعون الذين حملوا آمالًا في العدالة وآمالًا في 
سوريا آمنة يمكنهم العودة إليها يومًا ما.

نقُل سياق الجرائم أيضًا إلى ألمانيا وخارجها 
من خال عديد من التقارير الموثوقة والمهنية، 

والتحقيقات التي أجرتها كل من مجموعات 
حقوق الإنسان السورية والدولية، مثل منظمة 

العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش". 
ساعدت المعلومات حول فرع المخابرات 

"251"، الذي عمل المتهان فيه، والفروع 
الأخرى لشبكة الأسد الفظيعة للتعذيب، عى 

تكوين صورة لاستراتيجية النظام في ارتكاب 
جرائم ضد الإنسـانية. لم تكن هذه التقارير 

ممكنة لولا مسـاعدة عديد من ناشطي حقوق 
الإنسان السورين الذين أسهموا في أبحاث 

التقارير.

إذن، ما الذي حدث قبل هذه المحاكمة 
وجعلها حقيقة؟ ماذا حدث قبل بناء ملف 

الدعوى ووصولها إلى المحكمة؟
يجب أن تتوفر عدة عناصر قبل وصول القضايا 

إلى المحاكم، بما فيها الاختصاص القضائي 
والشهود والأدلة المادية والتوثيق. لكن في حالة 

هذه المحاكمة، لم يكن أي من هذه العناصر 
اعتيادياً.

قبلت محكمة "كوبلنز" هذه الدعوى، لأن 
القانون الألماني يتيح محاكمة مرتكبي جرائم 

الحرب والجرائم ضد الإنسانية مها كانت 
جنسيتهم أو جنسية ضحاياهم وبغض النظر 

عن مكان ارتكاب الجريمة، وهي الولاية 
القضائية العالمية التي تتوفر في بعض دول 

العالم، من بينها أيضًا النرويج والسويد. 

معظم الضحايا والشهود هم من الاجئن 
السورين في ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي 

الأخرى. لو لم يكن هناك ضحايا شجعان 
يقدمون شهاداتهم في المحاكم، لما رأت هذه 

المحاكمة الضوء.
كا شملت الأدلة أدلة رقمية، مثل صور 

"قيصر"، وورقية، مثل وثائق حكومية رسمية 
مهربة، وشهادات الضحايا والشهود.

لا تزال صور "قيصر" قادرة عى صدمتنا كل 
مرة، وخاصة بالنسبة للذين اكتشفوا أطفالهم أو 

أزواجهم أو بناتهم بن هذه الصور. تقدم هذه 
الصور بعضًا من أقوى الأدلة عى قيام نظام 
الأسد بقتل ممنهج وواسع النطاق للمعتقلن 

تحت التعذيب.
عدد قضايا القتل المتهم بها أنور وإياد مرتبط 

بعدد الجثث في صور "قيصر" التي جاءت من 
الفرع "251". مع ذلك، فالعدد الحقيقي للقتى 

في الفرع المذكور أعى بكثر، إذ إن الفرع لم 
يرسل الجثث إلى مكان التقاط صور "قيصر"، 
ولكن إلى أماكن أخرى مثل مستشفى "حرستا 

العسكري".

كيف وصل الدليل الورقي إلى المحكمة؟
 )CIJA( بدأت لجنة العدالة والمساءلة الدولية

 )SJAC( والمركز السوري للعدالة والمساءلة
بمساعدة شبكة من الناشطن السورين في 

تهريب وثائق حكومية سورية سرية إلى خارج 
الباد عام 2012. قتُل وجُرح بعض هؤلاء 
الناشطن، أو اعتقلوا في أثناء تهريب تلك 

الوثائق.
أول ضحية من هذه الشبكة أصُيب بالرصاص 

عام 2012، بينا كان يركض باتجاه طريق 
تهريب خارج سوريا بحقيبة مليئة بالوثائق. 
أصُيب آخرون خال عمليات تهريب الوثائق. 

قتُل شقيق نائب رئيس محققي اللجنة في 
كمن نصبته القوات السورية. اعتقلت محققة 

سورية عام 2014 واحتجزها النظام السوري. 
كا خطفت الجاعات "الجهادية" عديدًا من 

السورين المشاركن في تهريب الوثائق وأطُلق 
سراحهم في وقت لاحق. نحن السورين الذين 
نؤمن بالعدالة ذات المصداقية وحقوق الإنسان 

وسيادة القانون نحيي كل أولئك السورين 
الشجعان الذين ضحوا بحياتهم للمساعدة في 

كفاحنا الطويل من أجل العدالة، والذين لا يمكننا 
ذكر أسائهم ولكننا نتذكرهم جميعًا.

وعى الرغم من أن بعض الناشطن لم يكملوا 
مهامهم لتهريب الوثائق خارج سوريا، فإن 

كثرين فعلوا ذلك. تم استخراج حوالي 800 
ألف وثيقة أصلية صادرة عن النظام السوري، 
بما فيها من فروع الأمن السياسية والعسكرية 

وأمن الدولة، وتحتفظ بها لجنة العدالة والمساءلة 
الدولية في مكان سري بأوروبا. تسُتخدم هذه 

الوثائق الآن لبناء قضايا قانونية لجرائم الحرب 
والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام 

السوري، بما فيها محاكمة "كوبلنز".
لو لم يكن المتهان، أنور رسان وإياد الغريب 

في ألمانيا، لما كانا قيد المحاكمة. هذا صحيح، 
ولكن أيضًا إذا لم تكن هناك أدلة ووثائق متاحة، 

فلن تبدأ المحاكمة. 
تظُهر محاكمة التعذيب في كوبلنز الدور 

الحيوي للتوثيق والجهود الجاعية، وأهمية 
عدم الساح للتشاؤم واليأس بإرخاء الظال 

عى الرغبة في العدالة. أصبحت المحاكمة ممكنة 
فقط بسبب العمل الجاعي للسورين وشركائهم 

الدولين الذين لم يتخلوا عن التضامن والعدالة. 
آمنوا أن العدالة ستبدأ يومًا ما، وضحوا بالكثر 

لإعداد الأدلة لمحاكمة "كوبلنز" والمحاكات 
المستقبلية الأخرى، التي سيكون هناك مزيد منها 

بالتأكيد.

هذا المقال مترجم بتصرف عن المقال الأصي 
الذي نشُر للمرة الأولى في مدونة منظمة العفو 

الدولية بالمملكة المتحدة، باللغة الإنجليزية.

السوريون الشجعان 
الذين مهّدوا طريق 
محاكمة "كوبلنز"

هـذه في كيفية بنـاء هويـة المجتمع 
سـياق  خـارج  اليـوم  السـوري 
الطروحـات الفكريـة التـي أسسـت 

الانغـاق. لهـذا 
ووفقًـا لمـا قالـه الباحـث الاجتاعي 
لعنـب  السـعد  حسـام  السـوري 
بلـدي، فـإن مرحلـة ما قبـل دخول 
المجتمـع  الإنترنـت إلى سـوريا كان 
يعتمـد ببنـاء معرفته عى مـا تقدمه 
لـه المؤسسـات الحكومية مـن إنتاج 
الإعـام  ضمـن  وفكـري،  ثقـافي 
الموجـه والمراكز الثقافيـة الحكومية.

والأعيـاد  المناسـبات  وكانـت 
فرصـة  والسياسـية  الاجتاعيـة 
اسـتغلها النظـام السـوري في بنـاء 
السـيطرة  بهـدف  لأفـكاره  دعايـة 
عـى طريقـة تفكر الشـارع، كي لا 
يسـتطيع التمـرد عليه أو إفشـال أي 
حركـة تمرد يمكـن أن تحـدث، حتى 
وإن خالفـت تاريـخ موعدهـا ضمن 
النطـاق العالمـي، لتصبح سـوريا كـ 

“جزيـرة معزولـة عن العـالم"، وفق 
السـعد. الاجتاعي  الباحـث  تعبـر 

لـدى  الجمعـي  الوعـي  وتكريـس 
ربـط  خـال  مـن  السـورين 
التـي  تلـك  أو  العالميـة  المناسـبات 
تخـص مكونـات قوميـة أو عرقيـة 
خاصـة  بحتـة  محليـة  بمناسـبات 
بتوجهـات حـزب "البعـث"، ينتـج 
عنـه "شرخ المجتمع فكريـًا وثقافيًا، 
مع  وإدخالـه بصراعـات وخافـات 
مكونـات قوميـة هـو بغنـى عنها"، 
وبذلـك، يحقـق النظـام مـا يبتغيه 
الانسـجام  وعـدم  التنافـر  وهـو 
وجـود  في  يسُـهم  مـا  المجتمعـي، 
الانغـاق والانكـاش لـدى بعـض 
الاجتاعيـة  المكونـات  أو  الفئـات 
الباحـث  وفـق  نفسـها،  عـى 

الاجتاعـي.
وهـذا ظهر خال السـنوات التسـع 
المـاضي،  تمـوز  ففـي  الماضيـة، 
العاملـة  الذاتيـة"،  "الإدارة  قـررت 

في شـال شرقـي سـوريا، تغيـر 
عيـد  بمناسـبة  الاحتفـال  موعـد 
"الأم"، وذلـك بموجـب قرار رسـمي 
صادر عـن المجلس التنفيـذي التابع 

لــ"الإدارة".
الاحتفـال  حُـدد  القـرار،  وبحسـب 
بعيـد "الأم" في 13 مـن أيـار بـدلًا 
إلى  بالإضافـة  آذار،  مـن   21 مـن 
تغيـر موعـد عيـد "المعلـم" ليُحدد 
في 5 مـن تشريـن الأول، بـدلًا مـن 
ثالـث خميس مـن آذار مـن كل عام، 
مـع حـذف عبـارة "العـربي" مـن 

العيد. اسـم 
ويـرى الباحـث الاجتاعـي السـعد 
بـأن في مثل هـذه القـرارات ما يزيد 
الانقسـام الفكـري والاجتاعـي في 
ستسـتخدم  سـلطة  فـكل  سـوريا، 
منطقـة  في  والأعيـاد  المناسـبات 
نفوذها العسـكري لتخـدم مصالحها 
ضرر  فيـه  ذلـك  كان  وإن  حتـى 

المسـتقبل. في  للمجتمـع 

تركيـا. للعـاج في  اللـواتي دخلـن  الثـدي  سرطـان 
المريـض إلى تركيـا مراجعـة  آليـة تحويـل  وتتطلـب 
العيـادات الخارجيـة لمستشـفى "بـاب الهـوى"، ثـم 
الحصـول عـى موافقـة الطبيـب بعد فحـص المريض، 
مـع امتـاك المكتـب الطبي حق رفـض الإحالـة التي لا 

مناسـبة. يراها 
بعـد الحصول عى الموافقـة، ينتظر المـرضى في موعد 
سـفرهم المحـدد عند بوابـة المعـر مـع الأوراق الطبية 
والثبوتيـة، ثـم ينُقلـون إلى مركـز "الأمنيـات" )مركز 
الهجـرة( في الجانـب الـتركي، ومنـه إلى مستشـفى 

"الدولـة" في مدينـة الريحانيـة الحدودية.
وتعـد آمنـة أحمـد إحـدى المريضـات اللـواتي ينتظرن 
الـذي لا  العـاج  للذهـاب إلى تركيـا للحصـول عـى 

يتوفـر في الداخـل السـوري.

حملات التوعية وأهمية الكشف المبكر
يعـد الكشـف المبكـر أهـم خطـوة للتغلب عـى مرض 

الثدي. سرطـان 
وحـول أهميـة الكشـف المبكـر، قـال مسـؤول مركـز 
الأورام في مستشـفى "إدلـب المركـزي"، يحيى رحال، 
لعنـب بلـدي، إن اكتشـاف الإصابـة مبكـراً يسـهم في 

تحديـد نـوع العـاج والتخلـص مـن المـرض.
وأوضـح رحـال أن نسـبة نجـاح العـاج مع الكشـف 
المبكـر تتجـاوز الــ%95 في حـال كانـت المريضة في 
المرحلـة الأولى، أمـا إن كانـت في المرحلـة الأخـرة فا 

تتجـاوز النسـبة الـ30%.
وأضـاف أن سرطـان الثدي في المرحلـة الأولى يعني أن 

الورم لم ينتشر في الجسـد والأنسـجة.
وحـددت منظمـة الصحـة العالمية شـهر تشريـن الأول 
شـهراً عالميـًا لسرطـان الثـدي، لزيـادة الاهتـام بـه 
وتقديـم الدعم الـازم للتوعية بخطورتـه، والإبكار في 

عنه. الكشـف 
ووفقًـا لأرقـام المنظمـة، تصُاب سـنوياً حـوالي المليون 

و380 ألـف حالـة جديـدة بسرطـان الثـدي، يتـوفى 
458 ألـف حالة. منهـا 

قـال  إدلـب،  محافظـة  في  التوعيـة  حمـات  وعـن 
رحـال إنهـا تتركـز في الصحـة المجتمعيـة، وذلك عر 
المنشـورات في وسـائل التواصل الاجتاعي، أو الرامج 

الإعاميـة في الصحـف والمحطـات والإذاعـات.
لكـن هـذه الحمـات لا تعـد كافيـة وفقًـا لرحـال، إذ 
إلى  زيـارات  لتشـمل  تتطـور  أن  المفـترض  مـن  إنـه 
البيـوت وامتـاك نظـام إحالة أفضـل، وهو مـا يرتبط 
بالصعوبـات اللوجسـتية، المتمثلـة بعـدم توفر تشريح 
إلى  بالإضافـة  شـعاعي،  عـاج  ولا  مجـاني  مـرضي 

ارتفـاع أسـعار التحاليـل الطبيـة للمـرضى.
تأمـل  التـي  سرحـان،  نجـاح  دعـت  جهتهـا،  مـن 
بالتخلـص مـن السرطـان قريبًـا، كل النسـاء لالتـزام 
بالفحـوص الدورية والكشـف المبكـر، والتأكد من عدم 
إصابتهـن بالمـرض، كـا دعـت كل المصابـات للتحـي 
بالشـجاعة والصـر، والتفكـر بقدرتهـن عـى هزيمة 

الثدي. سرطـان 
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ما الذي تعرفه عن دواء

أتروفينت

لمادة  التجاري  الاسم  هو   )Atrovent( أتروفينت 

وهي   ،)Ipratropium Bromide( بروميد  إبراتروبيوم 

إحصار  على  تعمل  حيث  المسكارين،  مضادات  من  مادة 

الملساء  العضات  في  الموجودة  المُسكارينيَّة  المستقبات 

الأسيتيل  عمل  فتوقف  والرئتين،  التنفسية  بالممرات 

انقباض  ويسبب  المستقبات  هذه  على  يعمل  الذي  كولين 

ارتخاء  تسبب  الأدوية  هذه  فإن  وبالتالي  العضات، 

هذه  تعرف  ولهذا  الهوائية،  القصبات  وتوسع  العضات 

الأدوية بموسعات الشُعب الهوائية.

ولذلك فإن دواء أتروفينت يستخدم لجعل المريض يتنفس 

تضيّق  فيها  يحدث  التي  المرضية  الحالات  في  بسهولة 

للمجاري التنفسية، مثل الأزمة الربوية أو التهاب القصبات 

المزمن  الهوائية  القصبات  انسداد  أو  الحاد،  الهوائية 

.)COPD(

الغشاء  على  للأتروفينت  الموضعي  التطبيق  أن  كما 

المصلية،  الغدد  إفرازات  منع  على  يعمل  للأنف  المخاطي 

حالات  في  أيضًا  يستخدم  فإنه  لذلك  المخاطية،  والمصلية 

سيان الأنف.

معلومات صيدلانية
يتوفر أتروفينت في الصيدليات على شكل محلول من أجل 

 500  – مكغ/2مل   250 )بتركيز  فيالات  ضمن  الإرذاذ 

 –  0.03%( أنفي  بخاخ  شكل  على  وكذلك  مكغ/2مل(، 

%0.06(، وبخاخ فموي )يحتوي 200 بخة وكل بخة فيها 

21 مكغ إبراتروبيوم(.

وتكون الجرعة بحسب الحالة المرضية المتناول لها الدواء، 

ولكن على سبيل المثال تكون الجرعة الاعتيادية:

عن طريق الإرذاذ: يعطى لحديثي الولادة بمقدار 25 مكغ/

والأطفال  شهر  عمر  من  وللرضع  باليوم،  مرات  ثاث  كغ 

125-250 مكغ ثاث مرات باليوم،  12 سنة بمقدار  حتى 

500 مكغ ثاث  بمقدار  والبالغين  12 سنة  فوق  وللأعمار 

مرات باليوم.

سنة   12 سن  حتى  للأطفال  يعطى  البخاخ:  طريق  عن 

أوقات  أربع مرات يوميًا، في  أو  2 بخة ثاث  أو   1 بمقدار 

أعمارهم  تبلغ  الذين  والأطفال  وللبالغين  بانتظام،  متباعدة 

12 سنة فما فوق بمقدار 1 إلى 4 بخات أربع مرات يوميًا، 

في  بخة   12( الحاجة  حسب  بانتظام  متباعدة  أوقات  في 

اليوم كحد أقصى(.

ملاحظات
1-2 مل سيروم ملحي  يمكن تمديد جرعة الإرذاذ بإضافة 

إليها.

مضمضة  وإجراء  الاستعمال،  قبل  جيدًا  البخاخ  رج  يجب 

الفم بعد كل استعمال.

بالنسبة لبخاخ الأنف، يستعمل للأنف فقط، مع إبعاده عن 

العين.

الجانبية  إلى بعض الأعراض  أتروفينت  قد يؤدي استخدام 

إلى رعاية طبية، وقد تختفي هذه الأعراض  التي لا تحتاج 

في أثناء العاج في حالة تكيف الجسم مع الدواء، وأشيعها: 

تغير بالمذاق، جفاف الفم، ألم أسفل الظهر.

الجانبية  الآثار  نادرة جدًا بعض  لكن قد تحدث في حالات 

التي تستدعي مراجعة الطبيب، وأشيعها: ضيق في الصدر، 

بالمثانة،  ألم  مخاط،  مع  شديد  سعال  بالتنفس،  صعوبة 

التهاب  الصوت،  فقدان  صداع،  بالتبول،  متكررة  رغبة 

الحلق، غثيان وألم معدة.

يجب عدم استخدام الدواء في حال وجود: 

•حساسية من الأتروبين وسكوبولامين أو هيوسيامين.

•صعوبة في التبول.

البروستاتا. •تضخم 

•ارتفاع ضغط العين.

المثانة. •انسداد 

على  كافية  دراسات  توجد  لا  إنه  إذ  الحمل،  •جميع مراحل 

النساء الحوامل ولا على الحيوانات.

لم يتم إثبات أن أتروفينت قد يسبب أي مشاكل في الرضاعة 

من  استخدامه  يمكن  لذلك  الرضع،  على  خطر  أي  يمثل  أو 

المرضعات. قبل 

مع  مبردًا  البخاخ  يحفظ  أن  يجب  الدواء  لحفظ  بالنسبة 

الغرفة  حرارة  بدرجة  فيحفظ  المحلول  أما  التجميد،  تجنب 

بعيدًا عن الضوء داخل علبة الفيالات القصديرية.

"كورونا المستجد" 
والعودة إلى المدرسة

د. كريم مأمون

مـع بـدء العـام الـدراسي الجديـد في كثـر من 
دول العـالم، لا بد مـن اتخاذ الإجـراءات الوقائية 
صحيـة  مدرسـية  بيئـة  لتوفـر  والاحترازيـة 
وسـليمة للحـد مـن انتشـار العـدوى بفـروس 
"كورونـا المسـتجد" )كوفيد- 19( وتفشـيه في 
المـدارس بن الطـاب والموظفن، ومـن الطبيعي 
أن  يسـاور معظـم أوليـاء الأمور شـعور بالقلق 
والخـوف عـى أبنائهـم في ظـل انتشـار هـذه 
الجائحـة، ولكـن يجـب ألا يظُهروا ذلـك لأبنائهم 
حتـى لا تنتقل تلك المشـاعر إليهم، بـل يجب عى 
أوليـاء الأمور طمأنـة الأبناء إلى أنهم سـيعودون 
إلى بيئـة آمنـة، وأن المـدارس قـد اتخـذت جميع 
الإجـراءات الاحترازيـة الازمـة لحايـة الطاب 

مـن أي انتشـار محتمـل للفروس.

ما الإجراءات الوقائية الواجبة على أولياء 
الأمور؟

حـال  في  المدرسـة  إلى  أبنائهـم  إرسـال  عـدم 
التاليـة: الحـالات  إحـدى  عليهـم  انطبقـت 

بفـروس  إصابتهـم  تأكـدت  قـد  كانـت  •إذا 
"كورونـا المسـتجد" قبـل أقـل مـن أسـبوعن.

•إذا كانـوا مـن المخالطـن لحالـة إيجابيـة، ولم 
يكملـوا أسـبوعن حتـى ولـو كانـت تحاليلهـم 

. سلبية
•إذا شـعروا بأعـراض تنفسـية )سـعال جاف أو 
ألم بالحلـق أو إفـرازات أنفيـة...( مترافقة أو غر 

مترافقـة بارتفاع درجـة الحرارة. 
•إذا شـعروا بالإعيـاء العـام مـع الحمـى، مع أو 
دون فقـدان حاسـة الشـم والتـذوق أو إحداها.

اليديـن  غسـل  روتـن  بشـأن  الأبنـاء  توجيـه 
وقواعـد السـعال في المنـزل، بحيـث تصبح هذه 
السـلوكيات جـزءًا مـن عاداتهـم وليسـت مجرد 

إجـراءات يجـرَون عـى اتباعهـا: 
•غسـل اليديـن بالمـاء والصابـون لمـدة 20 ثانية 

الأقل. عـى 
•استعال المعقات لليدين عند اللزوم.

•تغطيـة الفـم بمنديل عنـد السـعال أو العطس، 
واسـتخدام طريقـة الكـوع المثني في حـال عدم 

توفـر منديـل خاص.
الكامـات  لبـس  بشـأن  الإرشـادات  اتبـاع 

للأطفـال.  القاشـية 
إحضـار كل طالـب قـارورة الماء وأوعيـة الطعام 

الخاصـة به.
الرسـم  مسـتلزمات  طالـب  كل  إحضـار 

بـه. الخاصـة  والقرطاسـية 
احتفـاظ كل طالـب بحاجياتـه بشـكل منفصـل 

زمائه. حاجيـات  عـن 
تذكـر الأطفـال بعـدم مشـاركة الأشـياء )الكتب 
والدفاتـر والألعـاب والأجهزة الإلكترونيـة...( أو 
الأطعمـة مـع الأصدقـاء والطـاب الآخريـن في 

المدرسة.
آمنـة  مسـافة  تـرك  بـضرورة  الأطفـال  تذكـر 
)1.5 – 2 مـتر( في المناطـق المشـتركة وفي أثناء 
وفي  والأنشـطة،  الفسـح  أوقـات  في  التجمـع 
حـال وجـود الطـاب في مجموعـات عليهم ترك 

مسـافة متريـن تجنبًـا للمامسـة الجسـدية.
تذكـر الأطفـال بتجنـب لمـس مقابـض الأبواب 
في  الحامـات...  وأحـواض  الميـاه  ومشـارب 

المشـتركة. الأماكـن 
حالـة  أي  بشـأن  المدرسـة  إدارة  إلى  التحـدث 

الطفـل. لـدى  الخطـورة  عاليـة  صحيـة 

ما الإجراءات الوقائية الواجبة في حافلة 
المدرسة؟

يجـب ألا يزيـد عـدد ركاب الحافلـة عـى 50% 
مـن الحـد الأقصى لعـدد الـركاب.

الأبـواب  ومقابـض  الأسـطح  جميـع  تطهـر 
والمقاعـد في الحافلـة قبل وبعد إيصـال الطاب 

إلى ومـن المدرسـة.
قيـاس حـرارة الطالب قبل صعـوده إلى الحافلة، 

المعتمدة. بالمعقـات  يديه  وتعقيم 
تنظيـم الصعـود والنزول مـع مراعاة مسـافات 

الجسـدي. التباعد 
المقاعـد  في  متنـاوب  بشـكل  الطـاب  جلـوس 
جانـب  جهـة  كل  في  طالـب  يجلـس  بحيـث 
النافـذة، ولكـن يمكـن جلـوس الأشـقاء جانـب 

. بعضهـم
عـى الطـاب ارتـداء الكامـات داخـل الحافلة، 
وفي حـال عـدم ارتـداء الطالـب للكامـة فعليه 
أن يجلـس في مقعـد لوحـده مـع تـرك المقعـد 

يليـه فارغًا. الـذي 
يمنع تناول الطعام والشراب داخل الحافات.

ما الإجراءات الوقائية الواجبة داخل 
المدرسة؟

بتطبيـق  الـدول  معظـم  في  المـدارس  سـتقوم 

الدراسـة  تدريـي مدمـج يجمـع بـن  نظـام 
بالحضـور الفعـي للطاب في القاعـات الصفية 
والدراسـة عـن بعـد عر شـبكة الإنترنـت، عى 
أن يقتـصر الحضـور الفعي للطـاب عى -30 
%50 مـن الطاقة الاسـتيعابية للمدرسـة في أي 

وقـت مـن الأوقات.
الإجـراءات  تطبيـق  مدرسـة  كل  إدارة  وعـى 

التاليـة: الاحترازيـة 
في  المعلمـن  أو  الموظفـن  أو  الطـاب  إبقـاء 
منازلهـم في حـال كانوا يشـعرون بـأي أعراض 

مرضيـة.
والمكاتـب  الصفيـة  القاعـات  وتهويـة  تنظيـف 
الإداريـة بشـكل دوري، وتعقيمهـا مـع تعقيـم 
مقاعـد الجلـوس في الباحـات في بدايـة ونهاية 

اليومي. الـدوام 
تعقيـم المسـتلزمات والأدوات المدرسـية القابلـة 
لاسـتخدام لأكر من مـرة في القاعـات الصفية 

بـن كل اسـتخدام وآخر.
منـع اسـتخدام الأدوات والألعـاب التـي لا يمكن 

. تعقيمها
بشـكل  والعمـل  الجاعيـة  الأنشـطة  تجنـب 

فـردي.
الرحـات  مثـل  المعتـادة،  الفعاليـات  كل  إلغـاء 
والاحتفـالات  الرياضيـة  والفعاليـات  المدرسـية 

العامـة. والاجتاعـات  واللقـاءات 
عـدم مشـاركة الأدوات والوسـائل التعليمية بن 

الطاب.
المحافظـة عى مسـافة مناسـبة لتحقيـق التباعد 
جميـع  وفي  الصفيـة  القاعـات  في  الجسـدي 

مرافـق المدرسـة.
توفر مسـتلزمات الحاية والنظافة الشـخصية، 
وتوزيـع سـائل تعقيـم اليديـن في عـدة مواقع 

بالمدرسـة بما في ذلـك القاعـات الصفية.
الالتـزام بارتـداء الكامـات بجميـع الأوقات في 

المدرسـة لجميـع المعلمـن والموظفن.
فـرض ارتـداء الطـاب للكامـات طـوال فـترة 

المدرسـة. وجودهـم في 
قيـاس درجـة الحـرارة لكل مـن يدخل المدرسـة 

من الموظفـن والـزوار وأوليـاء الأمور.
المسـؤولية تقـع عـى كاهـل  أن  أخـراً، نؤكـد 
الجميـع  المجتمـع، ويجـب عـى  أفـراد  جميـع 
الالتـزام بقواعـد الصحـة العامـة لمنـع تفـي 
المـدارس  في  المسـتجد"  "كورونـا  جائحـة 

وخارجهـا.
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يناقـش كتاب "اسـتعادة الديـار" تراكم الانتهـاكات ضد حقوق 
الملكيـة العقاريـة في سـوريا والعـراق وليبيـا، خـال الأزمـات 
التـي مـرت بهـا تلـك البلـدان في السـنوات الماضيـة، ويركـز 
عـى إيجـاد حـل عمـي يحقـق العدالـة لأكر عـدد ممكـن من 
النـاس، دون إثـارة نزاعات جديدة، وسـط "اسـتحالة إيجاد حل 
يعالـج جميع المظالم، ويؤدي إلى اسـتعادة كاملـة للممتلكات أو 

التعويـض عنهـا"، وفقًا لمـا جـاء في الكتاب.
ويـأتي نقاش رد المسـاكن والممتلـكات إلى أصحابهـا في الكتاب 
ضمـن إطار مبـادئ "بينهـرو" لعـام 2005، التي تسـعى إلى 
تقديم إرشـادات عمليـة للحكومات والمنظات الدولية لاسـتعادة 
في  وليبيـا  والعـراق  سـوريا  في  العقاريـة  العينيـة  الحقـوق 

سـياقها السـياسي والاجتاعي.
ويقـدم المؤلفـون في الكتـاب الصـادر عـن المـشروع الإقليمـي 
لمؤسسـة "فريدريـش إيـرت"، رؤى مـن وجهـة نظـر محليـة 
تحتـاج الجهـات الفاعلـة المحليـة والدولية إلى معرفتهـا لمعالجة 

الانتهـاكات المتعلقـة في هذا الشـأن.
سـوريا،  مـن  متعمقـة  دراسـات  خمـس  الكتـاب  ويتضمـن 
بالإضافـة إلى حالـة واحدة لكل مـن العراق وليبيـا، وتظُهر دور 
الصراعـات التاريخية حول السـكن والأرض في تشـكيل الوضع 
الراهـن، ومعانـاة المجتمـع المـدني في ظـل حكـم اسـتبدادي، 
ودور الأطـراف الخارجيـة مثـل تركيـا و"حـزب اللـه" بتأزيـم 

هـذه المشـكلة أكر.
وشرح الفصـل الأول مـن الكتـاب المظالم التاريخيـة والصراعات 
الاجتاعيـة في الـدول الثـاث عـى حـق السـكن والأرض، إذ 
أسـهمت إعـادة هيكليـة الليراليـة لاقتصـادات العربيـة منـذ 
التسـعينيات في إعـادة تشـكيل قضايا السـكن والأراضي، حن 
تـم "ترسـيم ملكيـة الأراضي عـى يـد نخبـة فاسـدة مدفوعـة 
بمصالحهـا الذاتيـة بدلًا مـن الاعتبـارات المتعلقـة بالضروريات 

للكتاب. وفقًـا  الاقتصاديـة"، 
وضرب الكتـاب مثـالًا عـى المنطـق الليـرالي الجديـد في إدارة 
النظـام  حكومـة  أصـدرت  عندمـا  العقاريـة،  الملكيـة  حقـوق 
السـوري القانـون رقم "10" لعـام 2018، الذي قـوّض حقوق 
حامـي وثائـق الملكية غر الرسـمية، وأثر بشـدة عـى الاجئن 
والنازحـن مـن المناطق التي سـيطرت عليها المعارضة السـورية 
سـابقًا، إذ اعتـر الكتـاب "إضفـاء الطابع الرسـمي عى حقوق 
الملكيـة شـكاً مـن أشـكال نـزع الملكيـة، عندمـا تطبـق مبادئ 
أثنـاء  اسـتبدادية" في  الجديـدة مـن جانـب دولـة  الليراليـة 
نـزاع مسـلح، وكانـت إدارة الدولـة لحقـوق السـكن والأراضي 
أداة للحكـم الاسـتبدادي في الـدول العربيـة، الذي تسـبب بظلم 

سـياسي ونتـج عنـه توليـد الظلـم الاجتاعي.
ومنـذ الخمسـينيات كانـت مسـألة السـكن والأراضي جـزءًا لا 
يتجـزأ مـن الحكـم في سـوريا، خصوصًـا مـع بدايـة الإصاح 
الزراعـي، الـذي كان محاولـة لكـسر نفـوذ النخبـة السياسـية 
التـي تتركـز ملكيـة الأراضي في يدهـا منـذ العهـد العثـاني، 
ولم يسـتهدف حـزب "البعـث" فيـا بعـد كبار مـاك الأراضي 
فحسـب، بـل "طبـق أحيانـًا معايـر عرقيـة أيضًا عى السـكن 
والأراضي والملكيـة، مثـل منـع حقـوق الملكيـة الرسـمية لأكراد 

سـوريا". شالي 
ويحـدد الكتـاب أربعـة أسـاليب لنـزع الملكيـة، وهـي "نـزع 
الملكيـة كتكتيـك عسـكري، ونـزع الملكيـة كجانـب مـن اقتصاد 
الحـرب، ونـزع الملكيـة المتعلـق بالتوثيـق القانـوني للملكيـة، 
ونـزع الملكية الناتـج عن تخطيط المـدن واللوائـح التنظيمية في 
زمـن الحـرب"، وهي تؤثر بشـكل أسـاسي عى سـكان المناطق 

التـي تسـيطر عليهـا المعارضـة حاليًا أو سـابقًا.
ووفقًـا لتحليـل الكتـاب، فحتـى لـو بقـي النظام السـوري في 
الحكـم، فمـن غـر المرجـح أن يتمكن مـن إدارة مئـات الآلاف أو 
حتـى ماين القـرارات الفرديـة المتعلقـة بالعودة إلى المسـاكن 

والأراضي أو المطالبـة باسـتردادها.

استعادة الديار".. 
السعي لتحقيق العدالة 
ضد انتهاكات حقوق 

الملكية العقارية

كتاب

سينما

تجـر الظـروف شـابة أمريكيـة 
التسـويق  مجـال  في  تعمـل 
الإلكتروني عر وسـائل التواصل 
الاجتاعـي وتدعـى إيميي، عى 
الفرنسـية  العاصمـة  في  العمـل 
باريـس كمندوبـة عـن شركة في 

المتحـدة. الولايـات 
يعـرض المسلسـل الـذي أنتجتـه 
الأمريكيـة   "NetFlix" شـبكة 
الرقمية،  وعرضته عـر منصتهـا 
في 2 مـن تشريـن الأول الحالي، 
فـوارق اجتاعيـة كبـرة للغايـة 

وفرنسـا. أمريـكا  بن 
حفيظـة  المسلسـل  وأثـار 
عـن  عـروا  الذيـن  الفرنسـين، 
انزعاجهـم عـر تغريـدات عـر 
"تويـتر"، تحـت وسـم "إيميي 

باريـس". في 
الكوميـدي  المسلسـل  وصـوّر 
شـعب  أنهـم  عـى  الفرنسـين 
غـر ودود وجـاف، دون ضوابط 
أخاقيـة وبا قواعـد، ويتأخر في 
بـدء دوامـه اليومـي، ويدخن في 
مكاتبـه بكـرة، ولا ضوابط لديه 

للعاقـات الزوجيـة.
المسلسـل  صـوّر  المقابـل،  في 
باريـس باعتبارهـا أجمـل مـدن 
في  زحـام  يوجـد  فـا  العـالم، 
ولا  فقـراء  ولا  المدينـة  طرقـات 
شـوارع خلفية شـهدت في مطلع 
الألفيـة احتجاجـات ضخمة عى 

مـدى أيـام.
وربمـا يكون هـذا الأمـر مفهومًا 

عمـل  طبيعـة  أن  اعتبـار  عـى 
إيميي هـي التعامل مـع كريات 
الأزيـاء  مجـالات  في  الـشركات 

والعطـورات. والموضـة 
وبقـدر مـا تبـدو إيميـي فتـاة 
شـابة سـعيدة ومرحة وذكية في 
بعـض الأحيـان، تبـدو العقبـات 
والمجـال  دائمـًا،  الحـل  سـهلة 
مشـاكلها  لحـل  أمامهـا  مفتـوح 
بأسـهل الطـرق الممكنـة في بلـد 
لا تتقـن لغتـه، ولا تفهـم جفـاء 
ومديرتهـا  العمـل،  في  زمائهـا 
طويـل  لوقـت  حاربتهـا  التـي 

للغايـة.
مـع مـرور الوقت، يفهـم المجتمع 
المحيـط إيميـي ويتفاعـل معهـا 
ويسـاعدها في عدد مـن المواقف 
المحرجـة، إذ إنه ليس من السـهل 
في  الأصدقـاء  عـى  الحصـول 
امتاكهـم  عنـد  لكـن  فرنسـا، 

سـيقفون بجانبـك دائمـًا.
تتأقلـم  الأحـداث  مـرور  مـع 
إيميـي أكـر مـع محيطهـا، بل 
وسـتارس بعـض المواقـف التي 
لم تفهمهـا عـى الإطـاق عـى 
لا  أخاقيـة  قواعـد  أنهـا  اعتبـار 

تجاوزهـا. يجـوز 
العمـل  صـوّر  مـا  وبقـدر 
شـعب  أنهـم  عـى  الفرنسـين 
القـول  يمكـن  أنـه  إلا  متعـالٍ، 
إن مـا يقـال بـن السـطور كان 
العكـس تمامًا، فالنظـرة المتعالية 
هنـا هـي الأمريكية، التـي وزعت 

قواعـد العمـل والحيـاة في أثناء 
تتابـع الأحـداث، عى قاعـدة هم 
يفعلـون هـذا الأمر أمـا نحن فا.

مـع ذلـك، فالمسلسـل يعـد وجبة 
خفيفـة  وأحداثـه  كوميديـة 
أوصـل  ممثليـه  وأداء  وممتعـة، 
المواقـف الكوميديـة التـي تميزت 
ببسـاطتها، وأثبتـت قدرتهـا عى 
جـذب المشـاهد لاسـتمرار حتى 
نهايـة الجـزء الأول المكـوّن مـن 

عـشر حلقـات.
وأسـهم بهـذا الأمر أيضًـا تكثيف 
الأحـداث والمواقـف ضمـن المـدة 
الزمنيـة للحلقة، التـي لم تتجاوز 

في بعض الأحيان الــ20 دقيقة.
أيضًـا  الإيجابيـة  النقـاط  ومـن 
تحولات الشـخصيات في التعامل 
مع إيميـي، التي جـاءت منطقية 
بالنظـر إلى النمـط الدرامي لهذه 

. ت لشخصيا ا

العمـل مـن بطولة ليـي كولينس 
وفيليبـن لـروي بيوليو وآشـي 
ومـن  برافـو،  ولـوكاس  بـارك 
سـتار،  دارن  وإخـراج  كتابـة 
وحصـل عـى تقييـم 7.4 عـى 
المختـص   "IMDb" موقـع 

الفنيـة. بالأعـال 

عنب بلدي - عماد نفيسة

ليـس من الـضروري إنفـاق 1000 
محمـول  هاتـف  لاقتنـاء  دولار 
حديثـة  هواتـف  فهنـاك  حديـث، 
بأسـعار اقتصاديـة من إنتـاج العام 
عليهـا  الحصـول  يمكـن  الحـالي 
150 دولارًا، وهـي ذات  بأقـل مـن 
أداء مـرضٍ وشـكل عـصري، ومـن 

أبرزهـا:

Redmi 9c (100$(
جـدًا  السـعر  منخفـض  هاتـف 
بالمقارنـة مـع مواصفاتـه، إذ يـأتي 
رئيسـة  الأولى  ثاثيـة،  بكامـرا 
والثانيـة  ميجابكسـل،   13 بدقـة 
ميجابكسـل،   2 بدقـة  للعـزل 

والثالثـة ماكرو بدقة 5 ميجابكسـل 
مـن  القريبـة.  الأشـياء  لتصويـر 
سـعة  أيضًـا  الجيـدة  خصائصـه 
البطاريـة الكبـرة والبالغـة 5000 
الكبـرة  وشاشـته  أمبـر،  ميـي 
 helio بمقـاس 6.3 إنـش، ومعالـج
x20 مناسـب لاسـتخدام المتوسط، 
صغـرة  العشـوائية  ذاكرتـه  لكـن 
نسـبيًا بسـعة 2 جيجابايت، وذاكرة 

جيجابايـت.  32 بسـعة  الهاتـف 

Remali c3 (110$(
مـن أكر الـشركات تأثراً في سـوق 
الهواتـف الذكية لعـام 2020، يقدم 
الهاتـف شاشـة بحجـم 6.5 إنـش 
ومعالجًـا   ،720x1600 وبدقـة 
العشـوائية  وذاكرتـه   ،helio G70

بنظـام  ويعمـل  جيجابايـت،   4
كامـرا  وفيـه   ،"10 "أندرويـد 
بدقـة  الأولى  مزدوجـة،  خلفيـة 
 2 بدقـة  والثانيـة  ميجابكسـل   12
الخلفيـة،  عـن  للعـزل  ميجابكسـل 
أمـا الكامـرا الأمامية فهـي بدقة 5 
ميجابكسـل، وبطاريته تأتي بسـعة 

أمبـر ميـي   5000

Honor play 9A (125$(
الهاتف يـأتي بتصميم أنيـق وبعدة 
ألـوان وبشاشـة 6.3 إنـش ومعالج 
 Media" ثمـاني النـواة، من شركـة
لاسـتخدام  مناسـب  وهـو   ،"Tek
المتوسـط ويـأتي بذاكـرة عشـوائية 
4 جيجابايـت، وذاكـرة تخزين 128 
ذاكـرة  حجـم  وهـو  جيجابايـت، 

ضخـم بالنسـبة لهاتـف مـن هـذه 
. لفئة ا

كامـرا الهاتـف الخلفيـة بدقـة 13 
ثانويـة  كامـرا  مـع  ميجابكسـل 
للعـزل، والكامـرا الأماميـة بدقة 8 

ميجابكسـل.

Galaxy m11 (145$(
شركـة  إنتـاج  مـن  الهاتـف 
الفئـة  مـن  وهـو  "سامسـونج"، 
بتصميـم  ويـأتي  المتوسـطة، 
الشاشـة  ألـوان،  وبعـدة  جـذاب 
بمقـاس 6.4 إنش، ويـأتي بمعالج 
"كوالكـوم"  مـن  النـواة  ثمـاني 
الذاكـرة   ،)snapdragon 450(
3 جيجابايـت وذاكـرة  العشـوائية 

جيجابايـت.  32 الهاتـف 

هواتف "أندرويد" 
بأقل من 150 دولارًا

إيميلي في باريس.. 
كوميديا أمريكية تستفز الفرنسيين
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عروة قنواتي 

عـلى  تركـزت  التـي  الـدولي  التوقـف  جولـة  انتهـت 
عـن   2022 العـام  كأس  لنهائيـات  المؤهلـة  التصفيـات 
قـارة أمريـكا الجنوبية، وجولات جديـدة في دوري الأمم 
الأوروبيـة، ومباريـات دوليـة وديـة في عـدة قـارات.

وعـادت عجلة المسـابقات المحلية الأوروبيـة إلى الدوران 
مـن ديـربي الغضـب إلى الميرسيسـايد وصـولًا باتجـاه 
في  المجموعـات  دور  منافسـات  وافتتـاح  الكلاسـيكو، 

.2021 الأبطـال  دوري 
عناويـن المباريـات توقفـت عندها أبرز صحـف ومجلات 
العـالم ووسـائل الإعـلام التي تتابع بشـغف كـرة القدم.

فـما قدمـه نيـمار في جولتـين مـع المنتخـب البرازيـلي 
والغضـب  الأداء  في  المراهقـة  مـن  ليتحـول  لافتًـا،  كان 
انتصاريـن  في  القائـد  إلى  كرويًـا  المضحكـة  والمواقـف 
الكـرات  مـن  وعـدد  هاتريـك  والبـيرو،  بوليفيـا  عـلى 
الموزونـة المحولـة للزملاء في تشـكيلة السـامبا وفواصل 

والمواجهـة. المراوغـة  كرويـة ممتعـة في 
هـذا الأداء جعـل مـن نيـمار عنوانـًا مهـمًا، عقّـب عليه 
رونالـدو )الظاهـرة( بالشـكر والتحيـة والإعجـاب بعـد 
تخطـي نيـمار أهـداف الظاهـرة واقترابـه من رقـم الملك 

)بيليـه( عـلى مسـتوى أجيـال السـامبا البرازيليـة.
وأيضًـا انتظـرت كثـير مـن الأقـلام والأفـواه مـا يمكـن 
في  الأول  المنتخـب  مسـتوى  عـلى  يقدمـه  أن  لميـسي 
ميـسي  فـكان  وبوليفيـا،  الإكـوادور  أمـام  مواجهتـين 
صاحـب الهـدف الوحيد في شـباك الإكوادور مـن علامة 
الجـزاء، واسـمًا مهمًا ورقـمًا صعبًا في مواجهـة بوليفيا 
ضمـن التضاريـس والجغرافيـا الشـاقة والمرتفعـة عـن 

البحر. سـطح 
لعـب  مـن  يسـجل  لا  فـترة  ومنـذ  ميـسي  أن  صحيـح 
لم  الأرجنتينـي  المنتخـب  أداء  أن  وصحيـح  مفتـوح، 
يشـهد التطـور اللافـت، إلا أن الخطـوات التـي يمشـيها 
البرغـوث في برشـلونة وفي منتخـب بلاده تبـشر بندرة 
التقـدم  يقبـل  وبمسـتوى  وهنـاك،  هنـا  المشـاكل  في 
2021 ونهايـة تصفيـات  والمراوحـة بـين كوبـا أمريـكا 

.2022 العـالم  كأس 
ماذا عـن الـدون كريسـتيانو وهو ضمـن معادلـة العزل 
الصحـي بعد تأكـد إصابته بفـيروس "كورونا المسـتجد" 
)كوفيـد- 19(؟ نعـم الـدون كريسـتيانو كان في صـورة 
جديـدة تنـذر بالقـوة والمنافسـة، وهـذا مـا اتضـح في 
)ضمـن  فرنسـا  ومواجهـة  الوديـة  إسـبانيا  مواجهـة 

دوري الأمـم الأوروبيـة(.
ضمـن  البرتغـال  ولا  هـو  لا  يسـجل  لم  أنـه  صحيـح 
المباراتـين، إلا أنـه واجـه بجيـل البرتغـال الجديد فرنسـا 
ديشـامب وإسـبانيا انريـي، وفعاليته تـزداد في الملعب 
وكأنـه عـاد عشر سـنوات بالعمـر، ومـا زال أمـلًا لكثير 
مـن العشـاق ولمنتخـب بـلاده بـأن يصنـع إنجـازًا جديدًا 
الإقـل بمسـتوى  أو عـلى   2021 اليـورو  عـلى مسـتوى 
دوري الأمـم الأوروبيـة، وبلقـب ثـانٍ خـلال نسـختين.

المانشـافت ومدربـه يواكيـم لـوف، مطلـق لقـب "الثورة 
في المنتخـب الأول" عـلى العهـد الـذي جـاء بعـد خروج 
روسـيا  مونديـال  في  المجموعـات  دور  مـن  ألمانيـا 
2018، لـوف صاحـب الأمجـاد الجديـدة للكـرة الألمانية، 
وصاحـب التشـكيلة الأقـوى والانتصار الأبـرز في تاريخ 
ألمانيـا عنـد ضرب قواعـد البرازيـل عـلى أرضهـا وبـين 
جماهيرهـا وفي نصف نهـائي مونديال 2014 بسـباعية 
لا يمكـن نسـيانها ومن الصعـب تعويضها حتـى لو كان 

الخصـم )البرازيـل(.
يواكيـم لوف سـقط في اختيار دوري الأمـم عام 2019، 
جائحـة  قبـل  مـا  المنتخـب  في  الأداء  نسـبة  وتباينـت 
"كورونـا" ومـا بعـد العـودة، إذ خـاض المنتخـب عـدة 
ألمانيـا  أن تجـد  مباريـات وديـة ورسـمية، فـما أسـهل 
3-3 ومـع سـويسرا رسـميًا  تركيـا  وديـًا مـع  تتعـادل 
3-3 وتفـوز بفـارق هدف عـلى أوكرانيا، وتـترك الأبواب 
والنوافـذ مفتوحـة لسـيل من الاستفسـارات وإشـارات 

الاسـتفهام، هـل انتهـى عهـد لـوف فعـلًا؟
عناويـن كثـيرة كانـت ضمـن فـترة التوقف اخـترتُ لكم 
أبرزهـا، لربمـا تتغير هـذه العناويـن في الفـترة المقبلة، 
ولربمـا تغيـب بعـض الأسـماء لكثير مـن الأسـباب التي 
تبـدأ بالإصابة والإيقـاف وصولًا إلى الاسـتبعاد والإقالة.

في التوقف الدولي.. 
عناوين

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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رياضة

سـجّل المنتخب التركي الأول لكـرة القدم 
ثـاث  في  وعالميـًا  أوروبيًـا  حضـوره 
مناسـبات خـال الــ18 عامًـا الماضية، 
 ،2002 العـالم  أولاهـا في بطولـة كأس 
الثالـث  المركـز  باحتـال  نجـح  عندمـا 
خلـف ألمانيـا والرازيـل، وفي كأس أمـم 
أوروبـا 2008 عندمـا وصـل إلى نصف 
نهـائي البطولـة، وأخـراً عندمـا نجـح 
بالتأهـل إلى النسـخة المقبلـة مـن يـورو 
نظـر  بلفـت  أسـهم  مـا  وهـو   ،2021
الأتـراك،  لاعبـن  الأوروبيـة  الأنديـة 
الذيـن يلعـب العديد منهـم في الدوريات 

الكـرى. الخمسـة 
وخـال أيلـول المـاضي، انشـغل الإعام 
الجديـدة،  بموهبتـه  الـتركي  الريـاضي 
رافيـل تاغر، الـذي أعلن انتقاله رسـميًا 
إلى نـادي باشـاك شـهر، بطـل تركيـا 

للموسـم المـاضي.

موهبة شغلت الإعلام.. أوروبا تراقب
أعلـن نـادي باشـاك شـهر، في 28 من 
أيلـول المـاضي، عـن توقيعه عقـدًا لثاث 
التركيـة  الموهبـة  مـع  مقبلـة  سـنوات 
الاعـب  يرتـدي  أن  عـى  الجديـدة، 
القميـص رقـم 35، وذلـك عر تسـجيل 
مصـوّر نـشره النـادي عـر حسـابه في 
"تويـتر"، وقالـت وسـائل إعـام تركية، 
إن قيمـة الصفقـة وصلـت إلى مليونـن 
ونصـف المليـون يـورو، وهو رقـم كبر 
لاعـب يبلغ مـن العمـر 17 عامًـا فقط، 

ويشـغل مركـز قلـب الدفـاع.
الحاليـة  السـوقية  القيمـة  تبلـغ  بينـا 
لرافيـل ثاثة ماين يـورو، وفقًـا لموقع 
"Transfer Market" المختـص بالقيمة 

لاعبن. السـوقية 
انشـغال الإعـام الـتركي برافيـل لا يأتي 
من مبـدأ التسـويق لموهبة تركيـة محلية 
فقـط، إذ إن موهبـة رافيـل وصلـت إلى 
الصحـف والأنديـة الأوروبيـة، واختارته 
صحيفـة "The Guardian" الريطانيـة 
ضمـن أفضل 60 موهبة حـول العالم في 
كـرة القـدم، وذلـك في القائمـة الصادرة 
في آب المـاضي، إلى جانب زميله السـابق 
إزمـر  بمدينـة  ألتينـوردو  فريـق  في 

التركيـة، إيمـري جيلتيك.
خـاض  الريطانيـة،  للصحيفـة  ووفقًـا 
رافيل جميـع مباريات فريقه في الموسـم 
المـاضي باسـتثناء ثـاث مباريـات، وهو 
الــ16 عامًـا فقـط، )خـاض  في عمـر 
الاعـب 35 مبـاراة وسـجل هدفـًا واحدًا 

في دوري الدرجـة الثانيـة الـتركي(.
نـادي  رئيـس  لتصريحـات  ووفقًـا 
بيلغـي،  أورهـان  باريـش  ألتينـوردو، 
اهتـام  عـى  الشـاب  الاعـب  حصـل 
نـادي يوفنتـوس الإيطـالي، وكان قريبًا 
وذلـك   ،2019 عـام  في  إليـه  لانتقـال 
 "Ajans spor" بحسـب ما نقلـه موقـع
الـتركي، في 30 من تشرين الأول 2019.

كـا ذكـر الموقـع وجـود كشـافن مـن 
الاعـب  راقبـوا  أوروبيـة،  أنديـة  عـدة 

الشـاب في أثنـاء مشـاركته مـع المنتخب 
17 و19 عامًـا. الـتركي تحـت 

ويسـتطيع رافيـل شـغل مركـزي قلـب 
الدفـاع والظهـر الأيـسر، ويسـاعده في 
ذلـك طولـه البالغ مـتراً و82 سـنتيمتراً، 
القويـة، كـا يمكـن  الجسـدية  وبنيتـه 
الإشـارة إلى الخرة التي اكتسـبها نتيجة 
نـادي  في  الرجـال  فريـق  مـع  اللعـب 

ألتينـوردو، خـال الموسـم المـاضي.
بمدينـة   2003 عـام  في  رافيـل  ولـد 
شـامبيل في كازاخسـتان، وهـو يحمـل 
جنسـية  جانـب  إلى  الأخـرة  جنسـية 

الـتركي. المنتخـب 

مع فئات المنتخب التركي
للمنتخـب  فئـات  خمـس  رافيـل  مثـل 
الـتركي خـال عامـن فقـط، إذ انضـم 
إلى فئـة تحـت 15 عامًـا في آذار 2018، 
وخـاض معـه أربـع مباريـات قبـل أن 
ينتقـل إلى فئـة تحـت 16 عامًـا في آب 
مـن العام نفسـه، ليلعب معـه 12 مباراة 

سـجل خالهـا ثاثـة أهـداف.
عـن  المسـؤولن  دفعـت  رافيـل  موهبـة 
العـام  في  لترفيعـه  التركيـة  المنتخبـات 
عامًـا   17 تحـت  فئتـي  ليمثـل  التـالي 
أيلـول  منـذ  وذلـك  عامًـا،   21 وتحـت 

.2 0 1 9
فريـق  إلى  رافيـل  انضـام  وسـيدفع 
ينافـس في الدرجـة الممتـازة في تركيـا 
إلى زيـادة الأرقـام والإحصائيـات عنـه، 
قبـل  مـن  أكـر  اهتـام  إلى  وكذلـك 
الصحافـة والإعـام، وهذا يعنـي اهتامًا 
في  الأوروبيـة  الفـرق  قبـل  مـن  أكـر 

الكـرى. الخمسـة  الدوريـات 
كـا أنه سـيمنح رافيل فرصـة لانضام 
إلى المنتخـب الـتركي الأول لكـرة القـدم 

في وقـت أسرع.

نادي باشاك شهير
أسُـس نادي باشـاك شـهر عام 1990، 
اسـطنبول  بلديـة  رئيـس  بمبـادرة مـن 
السـابق، نـور الديـن سـوزن، بعـد دمج 
ثاثـة أندية لتصبـح “اسـطنبول بويوك 
شـهر بلديـة سـبور” )IBB(، أي ملعب 

الكرى. اسـطنبول  بلديـة 
بـدأ النـادي الرحلة مـن الدرجـة الرابعة، 
ثم صعـد إلى الثالثـة مع موسـمه الأول، 
الدرجـة  إلى  تأهـل   1993 عـام  وفي 

الثانيـة بعـد موسـمن في الثالثـة.
عـام  عـاد  مـا  سرعـان  لكنـه 

الثالثـة،  الدرجـة  إلى   1995
وفي موسـم -1996 1997 
عـاد ثانيـة للدرجـة الثانية، 
ليصعـد في موسـمه العاشر 

إلى الدرجـة الأولى لأول مـرة 
 2007- بتاريخـه في موسـم 

.2008
للدرجـة  الفريـق  انضـام 
الأولى جـاء بعد اختيـار المدرب 

 56( آفجـي  عبداللـه  الـتركي، 

عامًـا(، الذي قـاد المنتخب الـتركي تحت 
17 عامًـا للتأهل لنصف نهـائي المونديال 
الفريـق  بـدوره  المـدرب  وقـاد  حينهـا، 
للتأهـل للدوري التركي للمـرة الأولى في 

تاريخـه.
وحقـق النـادي لقـب الـدوري الـتركي 
للمـرة الأولى في تاريخـه خال الموسـم 
المـاضي -2019 2020، بعـد تفوقه عى 
كبـار المسـابقة التركيـة، غالاطة سـاراي 
وبشـكتاش وفنربهشـة، كـا أنـه يمثـل 
دوري  في  حاليًـا  تركيـا 

أبطـال أوروبـا.

رافيل تاغير.. 
فتى باشاك شهير الذهبي

وصـل اللاعـب البلجيـي إديـن هـازارد 
معقـل  برنابيـو،  سـانتياغو  أسـوار  إلى 
ريـال مدريد الإسـباني في صيف 2019، 
في  الإنجليـزي  تشـيلسي  مـن  قادمًـا 
لتعويـض  الريـال  صفقـة عـوّل عليهـا 
إلى  رونالـدو  كريسـتيانو  رحيـل 
وماديـًا  تهديفيـًا  الإيطـالي  يوفنتـوس 
)مـن خـلال عقـود الرعايـة والإعلانـات 
والقيمـة السـوقية للاعب والنـادي معًا(.

الأول  موسـمه  في  هـازارد  أداء  أن  إلا 
كان مخيبـًا للآمـال للنـادي وجمهـوره، 
فاللاعـب الـذي خـاض 22 مبـاراة فقط 
النـادي  مـع  المسـابقات  مختلـف  في 
الملـي، لم يسـجل سـوى هـدف واحـد 
وصنـع سـبعة أهـداف أخـرى، أي إنـه 
غـاب نحـو 35 مبـاراة )أكثر مـن نصف 

المتكـررة. الإصابـات  بسـبب  الموسـم( 
عاد جمهـور الريـال ليعوّل مجـددًا على 
اللاعـب البلجيـي في الموسـم الجديـد، 
إلا أن هـازارد غـاب مجددًا، مـع توقعات 
ضـد  الكلاسـيكو  مبـاراة  في  بعودتـه 
نـو"،  "الكامـب  ملعـب  في  برشـلونة 
في 24 مـن تشريـن الأول الحـالي، قبـل 
أن يعلـن الريـال مـرة أخـرى عـن غيابه 

واسـتبعاده عـن قائمـة الفريـق.
عـلى  "للحفـاظ  زيـدان  قـرار  وجـاء 
اللاعـب وضـان عودته بأفضـل طريقة 

وبدنيًـا". ذهنيًـا  ممكنـة 
 Transfer" موقـع  حـدّث  ومؤخـراً، 
السـوقية  بالقيمـة  المختـص   ،"Market
للاعبـن، بيانـات هـازارد، ووصلت قيمة 
اللاعـب السـوقية إلى 60 مليـون يـورو 
مليـون   90 انخفضـت  إنهـا  أي  فقـط، 
)كانـت  للريـال  انضامـه  منـذ  يـورو 

قيمتـه حينهـا 150 مليون يـورو(، وهي 
أقـل قيمـة سـوقية للاعـب منـذ شـباط 

.2015

لماذا انخفضت قيمة البلجيكي؟
يعـد انتشـار جائحـة فـروس "كورونا 
آذار  في   ،)19 )كوفيـد-  المسـتجد" 
المـاضي، وتوقـف المسـابقات الرياضيـة 
حـول العـالم، سـببًا رئيسًـا لانخفـاض 
اللاعبـن،  لجميـع  السـوقية  القيمـة 
ومنهـم هازارد ونيـار وكيليـان إمبابي.

كـا أسـهمت الإصابـات المتكـررة التـي 
ريـال  مـع   البلجيـي  لهـا  تعـرض 
مهمـة  مباريـات  عـن  وغيابـه  مدريـد، 
على مدار الموسـم، منهـا مباريات دوري 
أبطـال أوروبـا ومباريـات الـدوري أمام 

أيضًـا. قيمتـه  بانخفـاض  برشـلونة، 
الثالـث لهـذا الانخفـاض هـو  والسـبب 
الأداء الهزيـل الـذي قدمه هـازارد برفقة 
الريـال، فاللاعـب البلجيـي الـذي أبدى 
إلى  بالانتقـال  مـرات  عـدة  علنًـا  رغبتـه 
الريال قبـل أن يحقق هـذا الحلم، لم ينجح 
لا  تعويضـه،  أو  بشـغل مـكان رونالـدو 
عـلى صعيـد الأداء والشـخصية القوية في 
الملعـب، ولا عـلى صعيـد الأهـداف، وهـو 
مـا فتـح بـاب الانتقـادات للاعب مـن قبل 

الإسـبانية. الصحافة 

جونيور يستحوذ على مكان هازارد
المديـر  اعتـاد  إلى  هـازارد  غيـاب  أدى 
زيـن  الفرنـسي  مدريـد،  لريـال  الفنـي 
البرازيـي  لاعبـه  عـلى  زيـدان،  الديـن 
قيمتـه  )تقـارب  جونيـور  فينيسـيوس 
قيمـة هـازارد وتبلـغ 50 مليـون يـورو، 

 ،"Transfer Market" موقـع  بحسـب 
ويبلـغ عمـره 20 عامًـا فقـط(.

الموسـم  بدايـة  منـذ  جونيـور  وشـارك 
الحالي -2020 2021 في ثلاث مباريات 
مـن أصل أربـع ضمن منافسـات الدوري 
أحـرز  دقيقـة،   191 بواقـع  الإسـباني، 
خلالهـا هدفـن في مباراتـن متتاليتن 
للمـرة الأولى منـذ انضامـه إلى الريـال 
بحصـول  مسـهاً   ،2018 صيـف  في 

الريـال على سـت نقاط مهمـة للغاية في 
الأسـابيع الأولى للمسـابقة.

وقالت صحيفة "Marca" الإسـبانية، في 
تقريـر نشرتـه في 16 من تشريـن الأول 
الحالي، إن جونيور اكتسـب ثقـة زيدان، 
الـذي يبحث بـدوره عن شريـك لمهاجمه 

كريـم بنزيما في الخـط الأمامي.
فينيسـيوس  لعـب  الصحيفـة  ورجحـت 
المقبلـة،  برشـلونة  مبـاراة  في  أساسـيًا 

خاصـة مـع مشـاركته في آخـر مبـاراة 
جمعـت الفريقـن وتحقيقه أحـد هدفي 
الفـوز في المبـاراة التـي انتهـت لمصلحة 

الريـال بهدفـن لصفـر.
ووفقًا لموقـع ""The Real champ، يعد 
جونيـور أحـد ثلاثـة لاعبـن اسـتطاعوا 
الحفاظ عـلى قيمتهـم السـوقية وأدائهم 
العـالي، إلى جانب الحـارس تيبو كورتوا 

واللاعـب لـوكا مودريتش.

تفتح الباب أمام فينيسيوس

هازارد.. خيبة أمل تكلفتها 150 مليون يورو 
 
)Goal إدين هازارد وفينيسيوس جونيور في أحد مباريات ريال مدريد 2020 )موقع
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كان التاريخ، في الماضي، يقسم على ضوء 
الاكتشافات العلمية الكبرى والأحداث 
العظيمة، فيقال: قبل اختراع المطبعة، 

وبعده، قبل الاستقلال وبعده، قبل اختراع 
التلفزيون وبعده، قبل 11 من أيلول، 

وبعـده، وأما اليوم فيجدر بنا أن نقول: قبل 
"فيسبوك"، وبعده.

قبل "فيسبوك"، كانت الحسرات تملأ 
نفوسنا، نحن الكتّاب، لأننا لا نعرف آراء 

قرائنـا بما نكتب، ولا نعرف رأي عامة الناس 
بأحداث البلاد. بعد "فيسبوك" رحنا نبوس 

أيدينا وجهًا وقفًا، لأننا صرنا نعرف رأي 
الناس في كل شاردة وواردة. 

سررنا، في وقت سابق، باختراع الفاكس 
والإيميل، فقبلهما كنا نعتمد على البريد 
في إرسال مقالاتنا إلى الصحف، والبريد 

العربي عمومًا، والسوري خصوصًا )شخاخ 
وبينام في النص(، ينقع رسالتك التي 

تتضمـن المقالة في كل مركز يمر به يومًا، 
أو يومين، أو ثلاثة، على تيسـير الله، وخلال 

النقـع، إذا خطر ببال أحد عناصر الأمن أن 
يطّلع على الرسالة، فإنه يقشرها، دون 

وازع من ضمير، ويقرؤها ضمن فرضية 
واحـدة هي أنك متآمر على قيادته الحكيمة 
حتـى يثبت العكس، لذا يجب عليه أن يتأكد 

من ذلك، ويبدأ بالقراءة، )الله لا يفرجيك 
هيك قراءة( ويضع الخطوط والإشارات 

على بعض الكلمات، ثم يرفعها إلى رئيسـه 
المباشر، وهذا بدوره يرفعها إلى "المعلم"... 

فـإذا انتهى الجدل بين هذه الحثالات حولها، 
وقرروا أنه "ما فيها شي"، تتابع طريقها 

في البريـد، لتصل إلى وجهتها بعدما تنتهي 
مناسـبة الحدث الذي كتبت عنه، ووقتها إما 
أن تهُمَـل مقالتك لأنها بائتة، أو تنشَر وهي 

بائتة.
ولكن وسائل التواصل الاجتماعي، في 

الحقيقة، ألغت الأزمان والمسافات، وجعلت 
الإنسان قادرًا على مناقشة أي حدث، مهما 
كان اختصاصيًا ومعقدًا، وإعطاء رأيه فيه، 

خـلال دقائق قليلة من وقوعه، ولكن لها 
مشـاكل لا تعد ولا تحصى، أولها ما يسميه 
أهل معرتمرين "الجَلَاقَة"، فكل ابن آدم 

صار عنده حساب "فيسبوك" واحد، أو أكثر، 
ولأنـه عاطل عن العمل داخل البلاد، أو عاطل 
 "Job centre"عن العمل يعيش من راتب الـ

في بـلاد اللجوء، فلا بد أن "ينجلق" ويقعد 
أمام اللابتوب أو الموبايل متربصًا بالآخرين، 
كما لو أنه فيسـبوكجي مناوب، كل مَن قال 

"واء"، يرد عليه، ليس بالاحترام الذي تعودنا 
عليـه أيام زمان، وإنما على مبدأ "لا يوجد 

كبير سوى الجَمَل"، فإذا خطر بباله أن 
يسخر منك، يسخر، ولا على بال صرمايته، 

وإذا وصلت إلى لسانه "تحشوكة" على 
إحدى محارمك، أمك أختك زوجتك، يُطْلقها 

في الحال، فإذا حكيت عن وحدة الشعب 
يعدد لك جرائم الأطراف الأخرى بحقه وحق 
طائفته، وإن ناقشت موضوع الإنجاب في 
الداخل يعيرك بأنك تعيش في الخارج، فإذا 

قلت إن الأطفال القادمين يحتاجون إلى 
مال وغذاء وتدفئة يفاجئك بالسؤال القاتل: 

عم ياخدوا مصاري منك؟ وإذا طرحت رأياً 
سياسـيًا، وليس لديه رد عليه يقول لك بكل 

بساطة: اخراس تضرب شو إنك علاك، 
وهكذا يضطرك هذا الكائن "الجلق" لأن 

تعيـد النظر في ارتياحك للتقنية الجديدة، 
وتتساءل: يا ترى هي نعمة أم نقمة؟ 

لغة الـ 
تعا تعا روح روح

تعا تفرجنحت على الطريقة السورية
  خطيب بدلة

نبيل محمد

أفضـل مـا في شـيوع نقـد الأعال 
"السوشـيال  فضـاءات  في  الفنيـة 
هـذه  بعـض  وتحـوّل  ميديـا"، 
الأعـال إلى "ترينـد" مبـاح أمـام 
الجمهـور للسـخرية منـه وانتقاده، 
تحـت  أو  صـور،  ضمـن  ولصقـه 
أو  سـائدة،  أو  معروفـة  مقـولات 
تصميـم "البوسـترات" عنـه، أنهـا 
تعطـي أحيانـًا قيمـة مضافـة لهذا 
العمـل لم تكن موجودة فيـه أصاً، 
قيمـة تسـلية الجمهـور عـن بعُـد، 
ولعـل أغلـب الأعـال النحتيـة التي 
دمشـق  شـوارع  في  نصبهـا  تـم 
خـال  أخـرى  سـورية  ومـدن 
في  وقعـت  الماضيـة،  السـنوات 
هـذا الموقـع، حيـث كل مـا صُمـم 
ونصُـب كانـت له تصميـات أخرى 
لانتقـاد  الافـتراضي،  الفضـاء  في 

المسـتوى الفنـي المتـدني، وضعـف 
الجهـات  عنـد  الذائقـة  تسـطحّ  أو 
المشرفـة عى نصـب تلـك التاثيل.

العـربي  الجنـدي  منحوتـات  مـن 
في  اليـوم  المنتـشرة  السـوري 
عشرات المدن السـورية، إلى مجسـم 
الحـذاء العسـكري والرصاصـة في 
مـرورًا  الاذقيـة،  مدينـة  مدخـل 
التي  بعـشرات المجسـات الأخـرى 
مـن  وأشـكالها  أفكارهـا  تسـتمد 
إدارة التوجيـه المعنـوي بطريقة أو 
بأخـرى، فتكـون كلهـا ذات رمزيـة 
مرتبطـة بجيـش النظـام وجنـوده 
ومقولاتـه  ورصاصـه  وأحذيتـه 
رأس  إلى  وصـولًا  وشـعاراته، 
الحصـان، تلـك المنحوتـة الجديـدة 
حـي  وسـط  صيتهـا  ذاع  التـي 
المالـكي بدمشـق، وعـى صفحـات 
سـورين  لـدى  التواصـل  وسـائل 
انتقـاد  في  والخـارج،  الداخـل  في 
بـدأ من نسـخ هـذا العمل عـن عمل 
فني اسـمه "ميـاه راكـدة" للنحات 
غريـن،  فيديـان  نيـك  الريطـاني 
برونـزي  رأس  عـن  عبـارة  وهـو 
أمتـار،  عـشرة  بارتفـاع   لحصـان 
موجـود في حديقـة "هايـد بارك" 
النحـات  بـرره  مـا  وهـو  بلنـدن، 
السـوري حسـام جنود الـذي أنجز 
الـرأس،  مـن  السـورية  النسـخة 
أصغـر،  نسـخة  بالمناسـبة  وهـي 

عـى  الارتفـاع  يزيـد  لا  حيـث 
أربعـة أمتـار بسـبب صغر المرسـم 
وصعوبـة تنفيـذ الأحجـام الكبرة، 
النحـت،  عـالم  في  طبيعـي  بأنـه 
بنسـخ  النحاتـون  يقـوم  حيـث 
الأعـال عـن بعضهـم وتطويرهـا، 
وهكـذا يتطـور فـن النحـت بـرأي 
النحـات، الـذي اضطر لحفـر حفرة 
لارتفـاع  تتسـع  لـكي  مرسـمه  في 
رأس الحصـان، تلـك المعلومـة التي 
جـاءت  لقاءاتـه،  آخـر  في  قدمهـا 
لتظُهـر مـدى ضعـف الإمكانيـات، 
لكنـه  خاضهـا،  التـي  والمصاعـب 
اسـتطاع بالنهايـة إنجـاز مـا يرنو 
إليـه. أسـلوبية النحـات بالـرد عى 
أسـلوبية  هـي  هنـا  الانتقـادات 
شـائعة جدًا في "الميديا" السـورية، 
تفـترض أن أي نقـد لأي عمل، يجب 
أن يأخـذ بالحسـبان الظـروف التي 
أنُجـز فيها هـذا العمـل، وتضحيات 

عليـه. القائمـن 
النحـات السـوري اسـتهل اللقاءات 
نصـب  بعـد  معـه  أجُريـت  التـي 
المنحوتـة بالـرد عـى المعلقن عى 
منجـزه، لا أكـر، يظهـر في مجمل 
مـع  آخرهـا  كان  التـي  حواراتـه، 
الرسـمية  السـورية  الأنبـاء  وكالـة 
)سـانا( قبـل أيـام، وكأنـه ضحيـة 
يدافـع عن نفسـه أمام فيـض النقد 
والسـخرية، مكـررًا فكـرة أن لغـة 

النحـت تتضمن ما لا يعرفـه العامة، 
ومؤكـدًا أنـه ليـس نحاتاً مسـتجدًا 
وليـس رأس الحصـان أول أعالـه، 
بـل لـه منحوتـة أخـرى موجـودة 
في جديـدة عرطـوز بدمشـق تمثـّل 
السـوري، وأن  الجيـش  مقاتـاً في 
رمزيـة الحصان أيضًـا لم تخرج عن 
الرسـالة الوطنية التـي يريد النحات 
توجيههـا، وهـي أن الحصـان رمـز 

للحضـارة والكريـاء والصمـود.
حسـام جنود ووائـل فضة )صاحب 
والرصاصـة(،  الحـذاء  منحوتـة 
الذيـن  النحاتـن  مـن  وغرهـا 
يحفـرون بسـكن النظـام ويلوّنون 
اليـوم  الفرصـة  لديهـم  بريشـته، 
والحدائق  الساحات والشـوارع  لملء 
بأعالهـم الفنيـة، وهـم يسـتغلون 
هـذه الفرصـة، فإن صـادف وكانت 
لـدى أحدهـم موهبـة حقيقية، ربما 
سـيكون مسـتوى تشـويهه للمكان 
موهبـة  لا  الـذي  زميلـه  مـن  أقـل 
اليـوم  النحاتـن  وسـوى  لديـه، 
المسـارح  خشـبات  عـى  المئـات 
وفي دور العـرض، وأمـام وخلـف 
أن  يعرفـون  السـينا،  كامـرات 
للإنتـاج  ذهبيـة  فرصـة  هنـاك 
والظهـور، ولن يطالهـم في النهاية 
وحديـث  الفنـي،  النقـد  سـوى 
يقـول  فلـن  ميديـا"،  "السوشـيال 

عنهـم أحـد إنهـم تجـار حـرب.
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تمثال رأس الحصان في دمشق


